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بعـد غيـاب خمـس سـنوات طـل معـرض 
عـى   59 الــ  بدورتـه  الـدولي  دمشـق 
مشـارف العاصمة دمشـق، كإحـدى ملامح 
"اسـتعادة الأمن والاسـتقرار" التي تسـعى 
إيصالهـا  إلى  السـوري  النظـام  حكومـة 
للعـالم، في بلـد لم يعـد ينقـص مواطنيـه 

والفعاليـات. المعـارض  تنظيـم  سـوى 
معـرض  مـن   59 الـدورة  فعاليـات  بـدأت 
دمشـق الدولي، الخميـس 17 آب، في مدينة 
مطـار  طريـق  عـى  الجديـدة  المعـارض 
الشـهر  مـن   26 حتـى  وتسـتمر  دمشـق، 

نفسـه، بمشـاركة 23 دولـة بصفة رسـمية، 
للنظـام  "الصديقـة"  الـدول  مقدمتهـا  في 
السـوري، ومنهـا روسـيا وإيـران والصـن 
حضـور  جانـب  إلى  الشـالية،  وكوريـا 
شركات خاصـة مـن دول قطعـت علاقاتهـا 
مـع النظام السـوري، بينهـا فرنسـا وألمانيا 
العامـة  المؤسسـة  قالـت  كـا  وبريطانيـا، 

للمعـارض.
ولإظهـار جـودة عـى مسـتوى عـال أمـام 
المشـاركة،  والعالميـة  الإقليميـة  الـركات 

أعـال... ألـف رجـل  بحضـور 
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مبادرة لتشكيل
“حكومة إنقاذ” في إدلب 

عنب بلدي - إدلب    

حـر الاجتـاع ممثلون عـن الحكومة 
العـالي  التعليـم  ومجلـس  المؤقتـة، 
التشـكيل، ومديريتا  “المسـتقل” حديث 
الصحـة والتربيـة، إضافـة إلى ممثـي 
مجلـس مدينة حلب ونقابـات المحامن، 
والصيادلـة والمهندسـن، والدفاع المدني 
السـوري، وبعـض المنظـات النسـائية 

إدلب. في  العاملـة 
وقال إسـاعيل عنـداني، رئيس مجلس 
طرُحـت  المبـادرة  إن  إدلـب،  مدينـة 
لعنـب  حديثـه  في  مشـراً  للنقـاش، 
مروعًـا  “مازالـت  أنهـا  إلى  بلـدي، 
بحاجـة لأن يكتمل بنقاشـات المهتمن”.
وأوضـح رئيـس المجلـس أن “تشـكيل 
المناطـق  كامـل  في  الإنقـاذ  حكومـة 
المحـررة، من ضمن البنـود التي طرُحت 
بالتوافـق بـن كل الفعاليـات الثوريـة، 
لتنبثـق عـن مؤتمر وطنـي جامع يكون 

بمثابـة جمعيـة تأسيسـية”.
القضايـا  إدارة  تسـلمّ  المجلـس  وكان 
الخدميـة والمدنيـة في إدلب، مـن الإدارة 
 18 الفتـح”، في  لــ “جيـش  التابعـة 

المـاضي. الثـاني  كانـون 
ووفـق رؤيـة المجلـس، فـإن الحكومـة 

“تنبثـق عنهـا إدارة مدنيـة مسـتقلة لا 
تخضـع لأي جهة عسـكرية أو فصائلية، 
وتحـدد مسـؤولياتها وصلاحياتهـا في 
ضـوء نظـام عمل يضبـط عملهـا، عى 
وخارجيًـا  داخليًـا  منفتحـة  تكـون  أن 

للبلاد”. العامـة  لتحقيـق المصلحـة 
نـدى سـميع، مديـرة منظمـة “بارقـة 
الاجتـاع  حـرت  النسـائية،  أمـل” 
“ركـن”،  مثـل  أخـرى  منظـات  مـع 
وقالـت لعنـب بلـدي إن مجلـس المدينة 
وجـه دعـوة مـن خـلال مكتـب المـرأة 
فيـه، وناقشـت المنظـات بنـود الدعوة 

النقـص. لتـدارك  مقترحـات  وقدّمـت 
وطرحـت المنظـات النسـائية إمكانيـة 
النسـائي، إضافـة إلى  التمثيـل  زيـادة 
تفعيـل دور التعليـم، بحسـب سـميع. 
تقييـم  يمكـن  لا  أنـه  عنـداني  ويـرى 
مـن  المزيـد  متمنيًـا  حاليًـا،  التجـاوب 

المبـادرة. لإكـال  التفاعـل 
وسـيطرت هيئـة “تحرير الشـام” عى 
الاقتصاديـة  إدلـب  محافظـة  مفاصـل 
والعسـكرية، بعـد اقتتـالٍ مـع حركـة 
انتهـى  الإسـلامية”  الشـام  “أحـرار 
وسـيطرة  “الحركـة”  نفـوذ  بتراجـع 
الهـوى  بـاب  معـر  عـى  “الهيئـة” 

المناطـق. مـن  وعـددٍ  الحـدودي 

وفتـح ذلـك سـيناريوهات تدخل دولي 
في إدلـب، باعتبـار “الهيئـة” مصنفـة 
تركيـا  في  “الإرهـاب”  قوائـم  عـى 

السـوري. الملـف  المؤثـرة في  والـدول 
التصريحـات  حـدة  تراجـع  ورغـم 
الدوليـة بإمكانيـة التدخـل، أعـاد وزير 
الخارجيـة الـتركي، بـن عـي يلدريـم، 
الجمعـة 18 آب، القضيـة إلى الواجهـة 
بالقـول “بالطبـع، إن عمليـة عسـكرية 
تلـك  في  الإرهابيـة  المجموعـات  ضـد 
دائمـًا،  وارد  أمـر  )إدلـب(  المنطقـة 
إجـراءات  جانبهـا  مـن  تتخـذ  وتركيـا 
ضـد العنـاصر الإرهابية عـى حدودها 

الجنوبيـة”.
وينظـر إلى هـذه المبـادرات باعتبارهـا 
مغبّـة  مـن  المنطقـة  لإنقـاذ  محـاولات 
حـرب داميـة، خاصـةً بعدمـا أصبحت 
إدلـب مسـتقراً لأكـر مـن 2.9 مليـون 
مدني، كثـرٌ منهـم هجروا مـن مناطق 
الحكومـة  أرقـام  بحسـب  أخـرى، 

المؤقتـة. السـورية 
لكـنّ مـن جهة أخـرى، ترُفـض من قبل 
عددٍ مـن المنظات والجمعيـات المحلية، 
المؤقتـة  الحكومـة  إن  تقـول  التـي 
موجـودة، فلمَ يتم تشـكيل جديـد يزيد 

تشـتت مؤسسـات المعارضـة.

تسارعت المعطيات الميدانية في ريفي حمص وحماة لصالح قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، على حساب تنظيم "الدولة الإسلامية"، 
الذي بات محاصرًا في بلدة عقيربات شرق مدينة السلمية، بعد عمليات عسكرية من ثلاثة محاور قطّعت المنطقة إلى ثلاثة جيوب، لا تتجاوز 

مساحة الواحد منها 250 كيلومترًا مربعًا.

اجتماع الفعاليات المدنية ومجلس إدلب - 15 آب 2017 )مجلس مدينة إدلب(

)Livemap( 2017 خريطة السيطرة العسكرية في ريفي حماة وحمص - 20 آب

الجغرافيا تحاصر تنظيم "الدولة"

الأسد يقطّع ريفي حمص وحماة إلى ثلاثة جيوب

عنب بلدي - خاص  

وترسـانة  بثقـل  التقـدم  هـذا  وجـاء 
في  الأسـد  وضعهـا  كبـرة  عسـكرية 
معاركـة ضـد التنظيـم، بعـد اتفاقيـات 
"تخفيـف التوتـر" التي جمـدت جبهاته 
العسـكرية الأخـرى في بقيـة المحافظات 

السـورية.
ينطلـق  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
المحـور الأول لقـوات الأسـد مـن مدينـة 
السـخنة بريـف حمـص الرقـي، والتي 

سـيطرت عليهـا مطلع آب الجـاري، بينا 
يتركـز المحـور الثـاني مـن ريـف مدينة 
الرقـة الجنـوبي ووصلـت فيـه إلى حقل 

توينـان والأكـرم النفطـن.
أمـا المحـور الثالـث فقـد أطبـق الحصار 
ريـف  في  خلالـه  مـن  التنظيـم  عـى 
حـاة، ويمتـد من ريـف حلـب الجنوبي 

وصـولًا إلى ريـف حمـص الرقـي.

تواصل التنظيم مقطوع عن دير الزور 
وذكرت وسـائل إعـلام النظام السـوري، 

مـن  "وحـدات  أن  الجـاري،  آب   18 في 
الجيـش السـوري بالتعـاون مـع القوات 
الحليفـة، تطبـق الحصار عـى مجموعة 
بلـدة  في  داعـش  تنظيـم  مـن  كبـرة 

عقربـات".
ولم توضـح وكالـة "أعـاق"، الناطقـة 
مجريـات  "الدولـة"،  تنظيـم  باسـم 
المعـارك في المنطقة، إلا أنها اسـتمرت في 
الإعـلان عـن قتل عـرات العنـاصر من 
قوات الأسـد مـن خلال هجات معاكسـة 

مواقعهم. عـى 
وتخـوض قوات الأسـد معارك منذ أشـهر 
عـى  السـيطرة  ومنحتهـا  المنطقـة،  في 
السـخنة حظوظاً أكـر في تمكن المحور 
الغـربي عند عقدة )الشـولا( نحـو مفرق 

عقربـات وحصـار البلدة.
وبإحـكام الحصـار عـى التنظيـم، قطُع 
أي تواصـل بـن قواتـه شًرقـا في ديـر 
عقربـات  جيـب  في  وغربـًا  الـزور، 

السـلمية. وحـدود 
البلعـاس  جبـال  الأسـد  قـوات  وتضـع 
نصـب أعينهـا في ريفي حـاة وحمص، 

مـا يدُخـل التنظيـم في وضـع حـرج.
وجـاء التقـدم المتسـارع بعد تجـاوز 21 
كيلومـتراً باتجـاه قـرى خربـة مكـان 
وبلـدة الكديـر جنـوب الرقـة، إلى جانب 

مسـافة 12 كيلومتراً جنـوب شرق المدينة 
بعـد السـيطرة عى بـر الرحـوم، وذلك 
لأول  ليـي  جـوي  إنـزال  عمليـة  بعـد 
بعمـق  آب،   18 الجمعـة  مسـاء  مـرة، 
تنظيـم  خطـوط  خلـف  كيلومـتراً   20
الإداريـة بـن  الحـدود  "الدولـة" عـى 

الرقـة وحمـص.

الجغرافيا تحاصر التنظيم
ريـف  في  عقربـات  منطقـة  وتخضـع 
حاة الرقي لسـيطرة تنظيـم "الدولة" 
العمـق  في  وتقـع   ،2014 عـام  منـذ 
السـوري، وتمتـد مـن الريـف الرقـي 
الحـدود  إلى  وصـولًا  السـلمية  لمدينـة 
وتحـاذي  الرقـة،  لمحافظـة  الإداريـة 
للتنظيم  الخاضعـة  منطقـة "البلعـاس" 
المحـور  مـن  حمـص  ريـف  في  أيضًـا 

الجنـوبي.
التنظيـم  لهجـات  منطلقًـا  وشـكّلت 
منـذ  السـلمية  منطقـة  بلـدات  باتجـاه 
عـام 2014، وكان أكـر الأحـداث دموية 
المبعوجـة  بلـدة  المباغـت عـى  الهجـوم 
مطلـع نيسـان 2015، وخلفّ مـا لا يقل 
عـن 60 قتيـلًا وعـرات الجرحـى، عدا 

ومفقوديـن. أسرى  عـن 
وتكـررت الحادثـة بعد عامـن، وتحديدًا 

هاجـم  حـن  المـاضي،  أيـار   18 في 
التنظيـم قريـة عقـارب الصافيـة ونفـذ 
قتيـلًا   60 نحـو  بحيـاة  أودت  مجـزرة 
أيضًـا، بينهـم مدنيـون وعسـكريون في 

قـوات الأسـد.
لكونهـا  الاسـتراتيجية  أهميتهـا  وتعـود 
شـكّلت نقطـة التقـاء جغـرافي بمناطق 
والرقـة  حلـب  محافظـات  في  التنظيـم 
وحمـص، كـا تعتـر المتنفـس الوحيـد 

المنطقـة. في  "الدولـة"  لتنظيـم 
الأسـد  قـوات  معـارك  في  تشـارك 
أبرزهـا  ومحليـة،  أجنبيـة  ميليشـيات 
"حـزب اللـه" اللبنـاني وميليشـيا "درع 
بقيـادة  النمـر"  و"قـوات  القلمـون" 

الحسـن. سـهيل  العميـد 
وتتناغـم عمليـات النظـام وحلفائـه ضد 
تنظيـم "الدولـة" مـع معـارك مسـتمرة 
منذ سـتة أشـهر في معقله الرقـة، زادت 
وترتهـا بنحـو متصاعـد في الشـهرين 
سـوريا  "قـوات  وتقودهـا  الماضيـن، 
مـن  المكونـة  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
مـن  مدعـوم  عـربي  كـردي  تحالـف 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والتحالـف 
الـدولي وراءهـا، وباتت عـى مقربة من 
السـيطرة عـى المدينة بشـكل كامل، بعد 

دخـول عمـق أحيائهـا.

أطلق مجلس مدينة إدلب مبادرة دعت إلى تشكيل “حكومة إنقاذ”، خلال 
اجتماع حضرته معظم مؤسسات المجتمع المدني في إدلب وماحولها، 

مساء الثلاثاء 15 آب الجاري.

أخبار سوريا

https://www.enabbaladi.net/archives/168897
https://www.enabbaladi.net/archives/168897
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https://www.enabbaladi.net/archives/168877
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خريطة سياسية ترسم قبيل “الحسم” في سوريا
عنب بلدي - وكالات     

شـعارات انترت بـن السـورين في الأيـام القليلة 
الماضيـة حـول قـرب “انتهـاء الحـرب” و”تسـوية 
مستشـهدين  المتنازعـة،  الأطـراف  بـن  سياسـية” 
توافـق  حـول  ومعارضـن  لسياسـين  بتحليـلات 
الـدول المعنيـة بالملف السـوري عـى إنهاء سـنوات 
الحـرب والبـدء بالمرحلـة الانتقالية وإعـادة الإعار.
معطيـات دفعـت الكثريـن للتفـاؤل بقـرب التسـوية 
السياسـية، منها انخفـاض المواجهات بن قوات الأسـد 
وفصائـل المعارضـة بعـد اتفاقـات مناطـق “تخفيـف 
التوتر” التي وقعتها الفصائل مع روسـيا، خلال الأشهر 
الماضيـة، في مناطـق درعـا وريـف حمـص الشـالي 
وريـف حـاة والغوطـة الرقيـة، باسـتثناء منطقتي 
جوبر وعـن ترما اللتـن دخلتا ضمن الاتفـاق، مؤخراً، 

بحسـب بيان “فيلـق الرحمـن” العامـل في المنطقة.

وفد موحّد للمعارضة السورية
تعيـد  التوتـر”،  “تخفيـف  اتفاقـات  جانـب  وإلى 
المعارضـة ترتيـب أوراقها ورسـم مظلتهـا، قبل البدء 
بجولـة مفاوضـات حقيقيـة مـع وفـد النظـام في 
الجـولات المقبلـة مـن جنيف، وهـذا ما دفـع “الهيئة 
للمفاوضـات إلى دعـوة كل مـن منصتـي  العليـا” 
القاهرة وموسـكو إلى عقد مؤتمر ثـان في العاصمة 

السـعودية الريـاض، لتوسـيع قاعـدة التمثيل.
وفي الوقت الـذي أعلنت فيه منصـة القاهرة الحضور 
إلى الريـاض، وبعـد رفـض منصـة موسـكو وطلبها 
نقـل الاجتاع إلى جنيـف في البدايـة، وافقت الأخرة 
عى الحضور بشـكل مبدئي، بحسـب مـا أعلنه رئيس 
المنصـة، قـدري جميـل، لصحيفة “الرق الأوسـط”، 
الـذي أكـد أن حضور المنصـة يرتبط بـروط معينة، 

لم يحددهـا وإنمـا ينتظـر الإجابة عنها.
ورجحـت مصادر للصحيفة أن الضغـوط التي تتعرض 

لهـا الأطـراف قد تـؤدي إلى تشـكيل وفد واحـد لكن لا 
يعنـي ذلـك أنها سـتكون موحّـدة في الموقـف، خاصةً 
فيـا يتعلـق بمصـر رئيـس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، الـذي تـصر الهيئـة ألا يكـون لـه أي دور في 

المرحلـة الانتقالية.

دي ميستورا وأمل الحل
الحديـث عـن تشـكيل الوفـد الموحـد دفـع المبعوث 
إلى  ميسـتورا،  دي  سـتيفان  سـوريا،  إلى  الأممـي 
تأجيـل الجولـة الثامنـة مـن مفاوضـات جنيف إلى 
بمرحلـة  المعارضـة  مـرور  بسـبب  المقبـل  الشـهر 

تعبـره. بحسـب  صعبـة، 
دي ميسـتورا قـال، في مؤتمـره الصحفـي الخميس 
17 آب، إن “تأجيـل المفاوضـات جاء بقرار شـخصي 
لإتاحـة فرصـة مهمـة للمعارضـة مـن أجـل إعـادة 
تنظيـم صفوفهـا، مشـراً إلى حاجتهـا للوقـت مـن 

أجـل الوصـول إلى مقاربة شـاملة.
المبعـوث الأممي أعرب عـن أمله في انعقـاد مفاوضات 
جنيف، منتصـف أيلول المقبـل، بعد محادثـات الجولة 
السادسـة من “أسـتانة”، التي أعلن عـن إجرائها بداية 
أيلول بـن الأطـراف الراعية )تركيـا وروسـيا وإيران( 
إلى جانـب النظام وفصائـل المعارضة، مـن أجل بحث 

تثبيت الهدنـة ووقف إطـلاق النار.
الجولـة الثامنـة من جنيف سـتكون ممهـدة لانطلاق 
في  تسـهم  قـد  المفاوضـات  مـن  جديـة”  “جولـة 
التوصـل إلى اتفـاق مبـدئي بـن الطرفن للتسـوية 
السياسـية، وهو مـا كان لافتـًا في تصريحات المبعوث 
الأممـي الـذي أشـار إلى وجـود تحـولات نوعيـة في 
القضية السـورية خلال الأشـهر المقبلة، وأن “شـهري 
أيلـول وتريـن الأول المقبلـن، سـيكونان حاسـان 
السـورية”، بسـبب إجـراء “مفاوضـات  الأزمـة  في 

جوهريـة” بـن طـرفي النظـام والمعارضة.

عنب بلدي - خاص   

وجـاء الاتفـاق بعد أسـابيع مـن الاتفاق 
الـذي وقعّـه فصيل "جيش الإسـلام" مع 
روسـيا أيضًـا، والذي ضمـن وقفًـا تامًا 
لإطـلاق النـار في المناطـق التي يسـيطر 
سـيطرة  مناطـق  عـن  بعيـدًا  عليهـا، 

"الفيلـق" و"هيئـة تحريـر الشـام".
أثبتـت  الميـداني،  المشـهد  إلى  وبالنظـر 
التـي  الشـوارع  كائـن وخطـط حـرب 
المنطقـة  في  الرحمـن"  "فيلـق  اتبعهـا 
نجاعتهـا عـى مـدار الحملـة، وربطهـا 
فكانـت  الحـالي،  بالاتفـاق  ناشـطون 
وسـيلة ضغط حوّلـت الواقع العسـكري 

لغـر مصلحـة قـوات الأسـد.

ماذا يتضمّن الاتفاق؟
الناطـق  مـع  بلـدي  لعنـب  حديـث  في 
الرسـمي باسـم "الفيلـق"، وائـل علوان، 
أوضـح أن اتفـاق وقـف إطلاق النـار تم 
توقيعـه بـن ممثـي "الجيش السـوري 
الحـر" )فيلـق الرحمـن(، وممثـي دولة 
مفاوضـات  بعـد  الاتحاديـة  روسـيا 

اسـتمرت ثلاثـة أيـام في مدينـة جنيـف 
السـويسرية.

وقـال إنه دخل حيـّز التنفيذ في السـاعة 
آب   18 الجمعـة  مسـاء  مـن  التاسـعة 
الجـاري، وأكـدت وزارة الدفاع الروسـية 

أن الفصيـل انضـم إلى الهدنـة.
وأضـاف علـوان أن الاتفـاق ينـص عى 
وقـف إطـلاق النار بشـكل حـازم بكافة 
أنـواع الأسـلحة، ويشـمل جميـع المناطق 
التـي يسـيطر عليها "الجيـش الحر" في 

حـي جوبـر بالغوطـة الرقية.
عـن  الحصـار  فـك  عـى  ينـص  كـا 
جميـع  وإدخـال  الرقيـة،  الغوطـة 
المواد الأساسـية التـي تحتاجهـا الغوطة 
الرقيـة دون أي إعاقـات أو ضرائـب أو 
أتـاوات، ويهتم بإطـلاق سراح الموقوفن 
والمعتقلـن مـن الأطـراف المعنيـة بهـذا 

الاتفـاق.
ولا يختلـف الاتفـاق الجديـد عن سـابقه 
الإسـلام"  "جيـش  طـرف  مـن  الموقـّع 
تضمّـن  والـذي  مصريـة،  بوسـاطة 
تسـير قوافل إنسـانية إلى مـدن الغوطة 
مـن  دفعـات  أول  وإخـراج  الرقيـة، 

والجرحـى. المصابـن 
وذكـرت وزارة الدفـاع الروسـية حينهـا 
أن الاتفـاق رسـم حـدود منطقـة وقـف 
التصعيـد في الغوطـة الرقيـة، وحـدد 
مواقـع انتشـار قـوات الفصـل والرقابـة 
رسـم  كـا  وصلاحياتهـا،  الغوطـة  في 
الإنسـانية  المسـاعدات  إيصـال  خطـوط 

وممـرات عبـور المدنيـن.

غازات سامة تخرق الاتفاق
ولم تمـض سـاعات عـى إعـلان الاتفاق 
حتى اسـتأنفت قوات الأسـد والميليشـيات 
المسـاندة لها قصف الأحياء السـكنية في 
حـي جوبـر وبلـدتي عـن ترمـا وزملكا 

المجاورتن.
لــ  الإعلامـي  المكتـب  مديـر  وقـال 
"الفيلـق"، موفق أبو غسـان، في 19 آب، 
إن قـوات الأسـد اسـتهدفت حـي جوبـر 
أدى  مـا  مـواد سـامة،  تحـوي  بقذيفـة 
لإصابة أربعة أشـخاص بحـالات اختناق 
جوبـر  مكتـب  قبـل  مـن  توثيقهـا  تـم 

الطبـي.
أن  بلـدي  لعنـب  علـوان  وأضـاف 

الاسـتهداف تبـع توقيـع الاتفـاق فـورًا، 
وبلـدة  زملـكا  مدينـة  أيضًـا  وطـال 
حموريـة، وقتـل إثره ثلاثة أشـخاص من 
عائلـة واحدة، وجـرح العـرات، إضافةً 
إلى عـرات القذائف الموزعـة عى بلدات 

سـقبا وكفربطنـا وعـن ترمـا.
النظـام إن  بينـا قالـت وسـائل إعـلام 
"الجيـش السـوري نفّذ رمايـات مدفعية 
المجموعـات  مواقـع  عـى  متقطعـة 
المسـلحة عى محـور جوبر عـن ترما"، 
دون أن تعلـّق عى الاسـتهداف بالغازات 

السـامة.
"الفيلـق"  أن  غسـان"  "أبـو  وأوضـح 
التـزم ببنـود الاتفاق عى كافـة الجبهات 
العسـكرية، ووقـف إطـلاق النـار المتفق 

. عليه

"الفيلق" يناور سياسيًا
الأسـد  قـوات  أن خـرق  علـوان  واعتـر 
للاتفاقيـات الموقعّـة ليـس جديـدًا، إذ لم 
تلتـزم بالاتفاقيات السـابقة التي شـملت 
الغوطـة الرقية، سـواء اتفـاق أنقرة أو 

مخرجـات "أسـتانة".

وأوضـح أنـه "مـن المتوقـع عـدم التزام 
جديـة  وعـدم  بالاتفـاق  الأسـد  قـوات 
الـروس أيضًا"، مشـراً إلى أن "الفصائل 
وأروقـة  السـياسي  المسـار  في  تنـاور 
المفاوضـات الدولية وسـط صمـت كامل 

مـن المجتمـع الـدولي".
جميـع  بتوثيـق  حاليـًا  "نقـوم  وقـال 
الجانـب  بإبـلاغ  وسـنقوم  الانتهـاكات، 
سـابقًا  لأسـتانة  والضامنـن  الـروسي 

المتحـدة". والأمـم 
الـروس  يقـدّم  ذلـك،  ورغـم  أنـه  إلا 
مـع  بجديـة  يتعاملـون  ولا  مـررات، 
علـوان. بحسـب  الموثقـة،  الانتهـاكات 

وبالإضافـة إلى البنـود المنشـورة، أوضح 
الناطـق الرسـمي أنـه مـن المفـترض أن 
تنـر نقـاط مراقبة روسـية عـى طول 
جانـب  مـن  الرقيـة  الغوطـة  حـدود 
مناطـق سـيطرة النظـام، دون الدخـول 

إلى مناطـق المعارضـة.
وأضـاف أنـه "لا يوجـد جـدول زمنـي 
العمـل  يبـدأ  أن  ويجـب  للتطبيـق، 
الاتفـاق  بالبنـود مبـاشرة مـع دخـول 

التنفيـذ". حيـّز 

حي جوبر ينضم إلى "تخفيف التوتر" 

اتفاق "الفيلق" وروسيا
يفشل بكبح حملة الأسد العسكرية

)AFP(  2016 مقاتلون من فيلق الرحمن يقفون على مشارف العاصمة دمشق - شباط

انضم حي جوبر الدمشقي 
إلى مناطق "تخفيف التوتر" 
ووقف إطلاق النار، بموجب 

اتفاق وقّعه فصيل 
"فيلق الرحمن"، العامل 

في المنطقة، مع الجانب 
الروسي، وذلك بعد حملة 

عسكرية لقوات الأسد 
والميليشيات المساندة 

له دخلت شهرها الثالث، 
وتكبدت فيها عشرات 

القتلى، دون إحراز أي تقدم 
عسكري على الأرض.

أخبار سوريا

مؤتمر صحفي لدي ميستورا في جنيف الخميس 17 آب )رويترز(

https://www.enabbaladi.net/archives/168919
https://www.enabbaladi.net/archives/168864
https://www.enabbaladi.net/archives/168864
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برهان عثمان - أورفة       

تبتسـم نور ذات السـنوات التسـع أثناء استاعها لقصة 

“العهـد”، التـي تتحـدث عن طفل عمـل جاهـدًا للوفاء 

بوعـد قطعـه لصديقـه، كأحـد دروس تعليـم أهميـة 

الوفـاء بالعهـود والمواثيـق، التـي يديرهـا متطوعـون 

سـوريون، في مدينـة أورفـة التركيـة منذ أسـابيع.

أعجبـت الطفلـة اللاجئة مـن حلـب بالحكايـة العالمية، 

وتقـول لعنـب بلـدي ”تعلمـت عِـراً كثـرة، الصـدق 

والوفـاء وتأثرهـا بحياتنـا“. كلـاتٌ بريئة مـن طفلة 

عانـت التهجـر، لتجد مـن منطقـة الأيوبيـة في أورفة 

سـكنًا مـع أفـراد أسرتها.

بيـع  نورعـى  أجـرت  “السـيئة”  العائلـة  ظـروف 

المناديـل، متنقلـة في شـوارع أورفـة مـع اثنـن مـن 

إخوتهـا، وتقـول إنها تحـب أن تكون بالمدرسـة، تدرس 

وتلعـب مـع رفاقهـا، لكنها مجـرة عى العمـل لتعيش 

أهلها. مـع 

“لأن سعادتهم مفتاح سعادتنا”
سـعادتهم  “لأن  شـعار  تحـت  المتطوعـون  يعمـل 

أيديهـم  بـن  مسـتقبلنا  ولأن  سـعادتنا  مفتـاح  هـي 

فيجـب أن نهتـم بهـم”، مسـتهدفن عـرات الأطفـال 

لتعليمهـم وحل مشـكلات متفاقمـة يعيشـونها، بإيراد 

المعلومـات من خـلال اللعب والتسـلية، رغـم أن الفكرة 

ليسـت جديـدة، كـا يقـول عبـد الرحمن الصالـح أحد 

المتطوعـن لعنـب بلـدي.

يـرى المتطـوع أن اسـتخدام التعليـم مـع اللعـب، كا 

هـو معـروف حـول العـالم، فعّـال في إيصـال الأفكار 

ذكي  السـوري  “الطفـل  أن  إلى  مشـراً  والمعلومـات، 

بفطرتـه، كـا أن التعلـم حـق للجميـع وواجبنـا نحو 

عـى  والحفـاظ  هنـا،  الأم  لغتهـم  ترسـيخ  الأطفـال 

الأخـلاق والقيـم ضمـن المجتمـع الجديـد”.

يعُلـّم المتطوعـون الأطفال كيفية حاية أنفسـهم، في ظل 

عملهم في الشـارع واحتكاكهم المسـتمر بالغرباء، إضافة 

إلى تشـجيعهم من خلال هدايا بسـيطة، كـا يوضح عبد 

الرحمـن، الـذي يؤكـد أن عملهـم يقتـصر عـى شريحة 

صغـرة من الأطفـال السـورين في أورفة.

المتطوعة أسـاء العبـد اللـه )25عامًا( من ديـر الزور، 

تقـول إنها تسـتخدم وسـائل تعليمية أوليـة، كالقاش 

وقراءة القصـص ومسرح الدمى والعـروض الكرتونية، 

مشـرةً إلى تعليـم الأطفال “المفاهيم السـلوكية وبعض 

قواعـد اللغة العربية وعمليات الحسـاب البسـيطة”.

وتـرى أسـاء أن مـن واجبهـا العمـل مـع الأطفـال، 

وخاصـة مـن يقطنـون في المناطـق الفقرة والمهمشـة 

المنقطعـن عـن الدراسـة، فــ “لا بـد من نـر الوعي 

حتـى لا يصبحـوا ضحيـةً للجهـل والأميـة ومخاطـر 

أخـرى كالتحـرش، في بيئـة غريبـة قد لا يسـتطيعون 

فيهـا الدفاع عـن أنفسـهم “. 

خطوة في الاتجاه الصحيح
عـرات الآلاف مـن الأطفـال السـورين يعيشـون مـا 

تعيشـه نـور، ويبحثـون عمـن يعيـد إليهـم شـيئاً من 

طفولتهـم المسروقـة، ويقـول المـُدرسّ في أورفـة زاهر 

العـي )32 عامًـا(، المنحدر مـن دير الـزور، إن مبادرة 

المتطوعـن “خطوة في الاتجـاه الصحيح نحـو تجاوز 

بعـض مشـكلات السـورين الحالية والمسـتقبلية”.

السـورية  الحـرب  جـراح  يضمّـد  مـن  إلى  “نحتـاج 

المسـتمرة”، مـن وجهـة نظـر المـُدرسّ، الذي يـرى أن 

عقـود  إلى  يحتـاج  الحـرب،  مخلفـات  عـى  القضـاء 

مؤكـدًا  السـورية،  الجهـود  جميـع  وتضافـر  طويلـة 

بـن  والجهـل  الأميـة  مـن  مرعـب  مسـتوىً  “هنـاك 

الأطفـال، ويعُـاني الكثـر منهم من مشـكلات نفسـية 

عنهـم”. غريـبٍ  وثقافيـة في مجتمـع 

تبقـى  لوحدهـا  “المبـادرات  أن  عـى  العـي  ويشُـدد 

نتائجهـا  تتراكـم  التـي  المشـكلة،  حـل  عـن  قـاصرة 

الزمـن”. مـرور  مـع  السـلبية 

رغـم التحـاق أعـدادٍ كبـرة مـن الأطفـال السـورين 

في المـدارس التركيـة والسـورية، إلى جانـب المعاهـد 

الرعيـة في أورفـة، إلا أن آلافـًا من أقرانهـم لم يدخلوا 

المـدارس أو تسربـوا منهـا نتيجة ظـروف معيشـتهم.

لا إحصائيـات دقيقـة عـن أعـداد الأطفـال وأوضاعهم 

التعليميـة في أورفـة، وبينا تتعقّد مشـاكلهم ويصعب 

حلهّـا، يحُـاول مبـادرون مـن المثقفن السـورين رأب 

الصـدع أو التخفيـف مـن حدته عـى الأقل.

عنب بلدي - درعا      

توقـف توريـد المحروقات مـن آبار المنطقـة الرقية 

في سـوريا، إلى المناطق التي تسـيطر عليها المعارضة 

في المنطقـة الجنوبيـة، بعـد سـيطرة قـوات الأسـد 

والميليشـيات المسـاندة لها عـى المنطقة الممتـدة إلى 

الرق مـن محافظة السـويداء.

وباتـت المناطـق “المحـررة” في درعـا مجرة عى 

اعتـاد المحروقـات التي يتـم تمريرها مـن مناطق 

النظام السـوري، بعـد أن كان المـازوت “الأنباري” 

القـادم مـن مناطـق تنظيـم “الدولة” عـر التجار 

والمهربـن المصـدر الأسـاسي لهـا، بسـبب وفرتـه 

أمـان”  “صـام  جعلـه  مـا  سـعره،  وانخفـاض 

الأهـالي، لـدوره في حايتهم مـن احتـكار النظام 

لتجار. وا

الاحتكار يبدأ 
مازالـت  فالمحروقـات  عاديـًا،  الخـر  يبـدو  قـد 

متوفـرة في الأسـواق رغـم الارتفاع الـذي طرأ عى 

سـعرها، لكـن التفاصيـل والتداعيـات قـد لا تكون 

الجبـاوي،  عدنـان  يقـول  الإطـلاق،  عـى  عاديـة 

أحـد بائعـي المحروقـات في ريـف درعـا، موضحًا 

أن الكثـر مـن التجـار بـدأوا احتـكار المحروقـات 

وتحديـدًا المـازوت، بعد سـاعات مـن انقطاع طرق 

كامل. بشـكل  الباديـة 

الـذي  التقـدم  “مـع  أنـه  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 

أن  المهربـن  مـن  علمنـا  الأسـد  قـوات  أحرزتـه 

أي  تنقطـع في  وقـد  أصبحـت صعبـة  الطرقـات 

لحظـة، الأمـر الـذي انعكس عـى الأسـعار لترتفع 

إلى الضعـف تقريبًـا، وقابلهـا انخفـاض الكميات 

الأسـواق”. في  المطروحـة 

تجاوز سـعر الليتر الواحـد من المـازوت 500 لرة 

سـورية، بعـد أن كان حوالي 250 لرة في الأشـهر 

الماضية.

وأبـدى الجباوي تخوفـه من فقدان السـيطرة عى 

مـوارد المازوت، لا سـيا مـع اقتراب فصل الشـتاء.

واعتـر أن “النظـام يسـتطيع في أي لحظـة إيقـاف 

توريـد المـازوت، وعندهـا لن يكـون أمام الأهـالي أي 

حلـول بديلة، مـا يتسـبب في أزمة لن تكون سـهلة”.

كـا أن الاحتكار قد يـرب جميع مفاصـل الحياة 

في المناطـق الخاضعة للمعارضة، وسـيمنح النظام 

ورقـة ضغط ومسـاومة لصالحه.

 

ما الحلول؟
الحلـول المطروحـة  أن  الجبـاوي  إلى ذلـك، يـرى 

لتجـاوز هـذه الأزمة قليلة جـدًا، موضحًـا أنه يجب 

العسـكرية  والفصائـل  والمنظـات  الأهـالي  عـى 

الإمـكان،  قـدر  المحروقـات  اسـتهلاك  ترشـيد 

والاسـتعداد لانقطاعـه في أي لحظـة، إضافـةً إلى 

السـعي عـر المنظـات الإنسـانية لتعويضـه مـن 

الأردن، إلا أن هـذا الخيـار قـد لا يكـون واردًا، نظراً 

لمعانـاة الأردن أيضًـا مـن أزمة وكميـات المحروقات 

أنواعها. بكافـة 

وأكـد المـزارع إيـاد كيـوان مـا ذكـره الجبـاوي، 

أسـعار  في  السريـع  الارتفـاع  أن  إلى  وأشـار 

المحروقـات تزامـن مـع موسـم جني الخـراوات 

المزارعـن. لـدى 

 وقـال “نعتمـد عـى المحروقات بشـكل أسـاسي، 

سـواء للآليـات أو لمولـدات الكهربـاء، الأمـر الذي 

انعكس عى أسـعار الخـراوات التـي فاقت قدرة 

السـوق، مـا أدى إلى عـزوف الأهـالي والتجار عن 

الراء”.

إيقـاف  عـى  المزارعـن  مـن  وعـدد  إيـاد  أجُـر 

حصاد محصولاتهـم، منعًا لخسـائر إضافية، ورأى 

المـزارع أن المسـتقبل سيشـهد إما عزوفـًا كبراً من 

المزارعـن، أو ارتفاعًـا جنونيـًا في الأسـعار، مـا لم 

يتـم إيجاد حلـول جذريـة لأزمة المحروقات، سـواء 

في خفـض أسـعارها أو عـدم احتكارهـا مـن أي 

. طرف

فقـدان المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضة في 

الجنوب السـيطرة لإمـداد المحروقـات لصالح قوات 

الأسـد، يضعهـا تحت ضغـط جديـد، ويظهر مدى 

هشاشـة الإمكانيـات الذاتيـة لهـذه المناطـق بعيدًا 

عـن محيطهـا الجغـرافي، وعـن باقـي المحافظات 

السورية.

جـرس  بمثابـة  المحروقـات”  “أزمـة  وتعتـر 

إنـذار للداعـن والمناديـن بالانفصـال والإدارات 

قابلـة  غـر  السـورية  البيئـة  بـأن  الذاتيـة، 

النهـوض  عـن  منطقـة  كل  وتعجـز  للتقسـيم، 

المناطـق. بقيـة  دون  لوحدهـا، 

راحت البادية واختفى “الأنباري”

عصب الحياة في درعا بقبضة الأسد

حتى لا يفقدوا ربيعهم

متطوعون يأهلون أطفال سوريين في أورفة

بائع "مازوت أنباري" في محافظة درعا - شباط 2017 )تويتر(

متطوعون يُعيدون تأهيل بعض الأطفال في أورفة التركية - آب 2017 )عنب بلدي( 
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العلاج الفيزيائي في إدلب - آب 2017 )عنب بلدي(

إدلب - طارق أبو زياد   

إلى  الطبيـب  خـرج   2013 العـام  في 
دمشـق، لتأمـن مسـتلزمات لــ "مركز 
الفيزيائيـة  للمعالجـة  الطبـي  التأهيـل 
إلا  الأطفـال" في دومـا،  وتأهيـل شـلل 
أن سـيطرة النظـام السـوري عـى بلدة 
العتيبـة، في نيسـان مـن العـام نفسـه، 
أغلقـت كافـة الطـرق في وجـه عودتـه، 

كـا يقـول لعنـب بلـدي.
ويـروي عبـد الله قصتـه التي بـدأت مع 
انشـقاقه، ثم إيقانه أن العمـل في المجال 
الطبـي هـو السـبيل الوحيد الـذي يملكه 
"لخدمـة الثـورة"، وفق تعبـره، ما دعاه 
إلى العمـل كطبيـب ميـداني وتأسيسـه 
مـع زملائه مركـز التأهيـل في دوما، مع 
تزايـد أعـداد المصابـن إثـر اسـتهدافهم 
مـن قبل قناصـة النظام في ذلـك الوقت.
شـارك الاختصاصي في العلاج الفيزيائي 
بتأهيـل كـوادر طبيـة، من بينهم نسـاء، 
المسـتلزمات  نقـص  أن  إلا  الغوطـة،  في 

دعـاه إلى الخـروج نحو دمشـق، وحينها 
داخـل  سيسـتقر  أنـه  يعلـم  يكـن  لم 
مئـات  يبعـد  إدلـب،  في  جديـد  مركـزٍ 

الكيلومـترات عـن مدينتـه.
بــ  الطبيـب  وصفهـا  التـي  الخطـوة 
"المفاجئـة"، فكّـر بهـا مليًـا إلى أن قرر 
التوجـه نحـو الشـال السـوري، ويقول 
دفـع  عـن طريـق  "أمّنـت مسـتلزماتي 
مبالـغ طائلة لحواجـز النظام، ما سـمح 
وبـدأت  إدلـب  إلى  الطبيـة  الآلات  بنقـل 

حيـاةً جديـدة هنـاك".
اللـه  عبـد  يعمـل  أعـوام  أربعـة  ومنـذ 
مدينـة  داخـل  مركـزه  في  آخريـن  مـع 
إدلـب، ويقـول أحد كـوادر المركـز، ياسر 
الحمـوي، لعنـب بلـدي، إن التجهيـزات 
"لم تكـن موجودة في الشـال السـوري 
مركـزاً  "افتتحنـا  موضحًـا  حينهـا"، 
صغـراً يقـدم خدماتـه بشـكل مجـاني 

للجميـع حتـى اليـوم".
لم يخـتر الطبيـب اسـاً وموقعًـا ثابتـًا 
للمركـز، في محاولـة منـه لتقليل احتال 

. قصفه
ويقـول المصـاب زكريـا كنعـان، الـذي 
يعُاني من شـلل جـزئي في يـده اليمنى، 
إنـه تلقى العـلاج في المركـز، موضحًا أن 
العـلاج الفيزيائي "مكلف جدًا"، بسـبب 
طـول فترتـه، التي ربمـا تمتد لسـنوات، 
و"لكـن هذا المركـز أمّـن لي علاجي دون 

ليف". تكا
ويـرى زكريـا أن "الطبيـب الـذي يعمل 
خرتـه  كل  ويقـدم  الثـورة،  أجـل  مـن 
دافعًـا  يمنحـك  مقابـل،  دون  ووقتـه 
للتغلـب عـى معاناتـك وإصابتـك لـترد 

جـزءًا مـن جميلـه".
يحلـم الطبيـب عبد اللـه النـصر باليوم 
كآلاف  مدينتـه،  إلى  فيـه  يعـود  الـذي 
بعـد  بالاسـتقرار  الراغبـن  السـورين 
سـنواتٍ مـن المعانـاة، ويؤكد أنـه "غر 
الغوطـة،  مـن  خروجـه  عـى  نـادمٍ" 
لـن  ولكـن عمـي  قـدري  هـذا  "ربمـا 
يختلـف بـن منطقـة وأخرى، وهـذا ما 

الفـراق". ألم  يخفّـف 

طبيب ينقل تجربته 
من الغوطة إلى إدلب 

 ينتشر أبناء وعشـائر “البكارة” في قرى يصل عددها إلى 176 قرية.
وتضم القبيلة 29 عشـرة، منتشرة في أرياف حماة الشمالي الغربي والشرقي، وحلب 
الجنوبي والغربي، إضافة إلى عموم محافظة إدلب، وتحديدًا في سـهل الروج وحارم 

وسلقين وجبل الزاوية، وسهل الغاب غرب حماة. 
ويتوزع مئات الآلاف في كل من دير الزور والحسـكة، وأكثرهم في تل أبيض، ضمن ما 

يُسـمى “خط البكارة”، الذي تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” )قسد( عليه.
كما ينتشر آخرون من أبنائها في كل من العراق وتركيا والأردن ولبنان )طرابلس وسـفرة(.

عنـب بلدي - خاص     

الجديـد، في خطـوة هـي الأولى  المجلـس  وأطلـق 
مـن نوعهـا، مكاتـبَ جاعيـة وفرديـة، في 12 آب 
الجـاري، في قريـة ثليجينـة جنـوب حلـب، وجمع 
أعيـان القبيلـة ومثقفيهـا وشـخوصها، في أريـاف 
حاة وحلـب، وعمـوم محافظة إدلب تحـت مظلته.
اختـر  الأعيـان،  مجلـس  ضمـن  التصويـت  بعـد 
رئيـس "مجلـس البـكارة" ونوابه وأمـن السر، كا 
انتخـب أعضـاء ورؤسـاء المكاتـب مـن كل قرية أو 
عشـرة لتمثيلهـا في المجلـس، وفق رئيسـه الشـيخ 

الدوش. نامـس 
التأسـيسي  المؤتمـر  عقـد  بعـد  الخطـوة  وجـاءت 
للمجلـس، قبـل حـوالي 15 يومًـا، والذي نتـج عنه 
تأسـيس تسـعة مكاتـب جاعيـة وخمسـة فرديـة، 
ويقـول الـدوش إنهـا جـاءت في إطار دعـم الثورة 
أي  أنـه "لـن يسـتطيع  والتأكيـد عـى  السـورية، 
شـخص جـرّ القبيلـة إلى النظـام أو إيـران كونهـا 

مـن نسـب الإمـام محمـد الباقر".
نـواب  المجلـس إلى جانـب ثلاثـة  الـدوش  يـرأس 
وأمـن سر ضمـن المكاتـب الفرديـة، بينـا تتـوزع 
السـياسي،  مـن:  كلٍ  عـى  الجاعيـة  المكاتـب 
الطبـي، الدعـوي، العسـكري، الإعلامـي والعلاقات 
العامـة، القانـوني، التربـوي، الخدمـي، والتوثيـق 

والدراسـات.
جامعيـن  تضـم  أنهـا  المجلـس  رئيـس  ويؤكـد 
كمديـري  عملهـم  رأس  عـى  مايزالـون  وأطبـاء 

المنطقـة.  في  مستشـفيات 

ويوضـح رئيس المجلـس، أن المكتب السـياسي يضم 
سياسـين وأعضـاء من الحكومـة المؤقتة، يرأسـهم 
معـاون وزيـر التربيـة جـال شـحود، كـا يضم 
المكتـب العسـكري ضباطـًا مـن أبنـاء القبيلـة في 
“الجيـش الحـر”، وعسـكرين من فصائـل مختلفة 
كــ “أحـرار الرقيـة” و”جيش العـزة” ومنهم في 

“هيئـة تحرير الشـام”. 
أبنـاء  تكمـن في جمـع  العسـكري  المكتـب  مهمـة 
القبيلـة كأفـراد، والتنسـيق عسـكرياً، إضافـة إلى 
مقاربـة وجهـات النظر في حـال حصلـت خلافات 

بـن الفصائـل، بحسـب الـدوش.

عمليات إحصاء أبناء القبيلة بدأت 
وبـدأ مكتب التوثيـق والدراسـات في المجلس عمله، 
بإحصـاء أبنـاء القريـة ضمـن التكتـلات القبليـة، 
و”الشـهداء”  الرجـال  بأسـاء  قوائـم  وإعـداد 
والأسرى، في إطـار برنامج عمـل في جميع المناطق 

سـوريا. شال 
ويقـول رئيـس المجلـس الجديـد المنتمـي لعشـرة 
“البوشـمس”، إنـه يضـم الآلاف مـن أبنـاء المنطقة 
الرقيـة المهجريـن إلى الشـال السـوري، مقـدرًا 

أعدادهـم بأكـر مـن خمسـة آلاف شـخص.
وأصـدر المجلـس في مؤتمـره الأول بياناً تـرأ فيه من 
نـواف البشـر، بعد أشـهر من بيان مشـابه صدر عن 
74 شـخصية مـن “البـكارة” مـن ضمنهـم الدوش، 
الـذي يقـول إن المجلس لا يعترف بالبشـر وغره من 
أبنـاء القبيلة، الذين “انجـروا نحو دعوات التشـيع أو 

عـادوا إلى حضن النظام السـوري”.

وكانت مصـادر متطابقـة اطلعت عليهـا عنب بلدي 
أشـارت إلى أن نواف البشـر، وهو زعيـم “البكارة” 
في سـوريا، بـدأ بتشـكيل ميليشـيا جديـدة تقاتـل 
إلى جانـب قـوات الأسـد مطلـع العام الجـاري، أي 
بعـد عودتـه إلى مناطـق سـيطرة النظام السـوري 

وتسـوية وضعه مـن بوابـة طهران.
القـرى  بعـض  بتشـييع  الإيـراني  النظـام  نجـح 
الـدوش،  الثـورة، وفـق  قبـل  الرقـة  في محافظـة 
الـذي يـرى أنـه اسـتطاع “شراء بعـض النفـوس 

لضعيفـة”. ا
للمجلـس  المسـتقبلية  المشـاريع  أن  إلى  ويلفـت 
مسـتمرة تدريجيـًا، بهـدف زيـادة لحمـة القبيلـة 
مـن خـلال جسـم يحـل مشـاكلها، “وهذا مـا بدأنا 
عليـه لحـل النزاعات بـن أبنـاء القبيلة أو مـع أبناء 
المصالحـة،  لجـان  خـلال  مـن  الأخـرى،  المناطـق 
المنبثقـة عـن مكتـب العلاقـات العامة"، مشـراً إلى 
أن المجلـس سـرعى مشـاريع خدمية لأبنـاء القبيلة 

والقـرى المجـاورة.
تنتمـي عشـائر مختلفـة لقبيلـة “البـكارة” أبرزها: 

البوعـرب،  المشـهور،  الكريـم،  العبـد  الهلاميـة، 
الديـري،  العـي،  جـادر،  العبـد  البورحمـة، 
البوشـمس،  غيـث،  البـو  البوصالـح،  البوبـدران، 

الخنجـر. العابـد،  الحمـد 
يـرى بعض أبنـاء القبيلـة، الذيـن اسـتطلعت عنب 
بلـدي آراءهـم، أن الخطـوة ضروريـة في المرحلـة 
الحاليـة، وخاصـة مـع انجـرار المئـات منهـم نحو 
“التشـبيح” والعمـل إلى جانـب النظـام السـوري.

ويقـول العميـد أديـب الشـلاف، قائد شرطـة حلب 
المؤتمـر  إن  “البـكارة”،  أبنـاء  وأحـد  “الحـرة” 
“خطـوة في إطـار التأكيـد عـى أن أبنـاء القبيلـة 
لأننـا  نأسـف   )...( السـنية  الطائفـة  إلى  ينتمـون 
نضطـر للحديث بهـذا الشـكل ردًا عى جـر القبيلة 

التشـيّع”. إلى 
عـى  رد  “أفضـل  المجلـس  تشـكيل  أن  ويؤكـد 
أبنـاء  “يجمـع  أنـه  إلى  داعيـًا  البشـر”،  نـواف 
العشـائرية،  أسـاس  عـى  ليـس  ولكـن  القبيلـة 
فنحـن سـوريون ومـن أبنـاء الثـورة، بعيـدًا عن 

التكتـلات”. أو  التحزبـات 

“البكارة”
تجمع شتات عشائرها في الشمال

يتوزع أبناء قبيلة “البكارة” في معظم الأراضي السورية وفي دول الجوار، ومع التشتت الذي عانت منه القبيلة وتعدد الجهات التي تسيطر على 
المناطق التي تنتشر فيها، برز تشكيلٌ جديد تحت مسمى “مجلس قبيلة البكارة في الشمال السوري”، ليبدأ بجمع شتات عشائرها وأبنائها.

خسر الطبيب عبد الله النصر إمكانية العودة إلى مدينته دوما، بعد مغادرته الغوطة 
الشرقية قاصدًا العاصمة دمشق قبل سنوات، إلا أنه رفض حرمان الناس من خبرته 

وأجهزة العلاج الفيزيائي التي يملكها، لينتقل إلى الشمال سوري مجبرًا.

https://www.enabbaladi.net/archives/168867
https://www.enabbaladi.net/archives/168867
https://www.enabbaladi.net/archives/168874
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العلاج مجانًا

مركز وحيد لغسيل الكلية
شمالي حلب 

عنب بلدي - ريف حلب     

يحتـاج مريـض الكليـة، نجيب سـعد، 
إلى ثـلاث جلسـات غسـيل في قسـم 
اخترين، بسـبب قصـور الكليـة الكي 

الـذي أصابـه مطلـع العـام الجاري.
وقـال نجيـب لعنـب بلـدي إن مركـز 
"اختريـن" لـه دور كبـر في تسـهيل 
عـلاج المـرضى، كونـه المركـز الوحيـد 
الـذي تـم إنشـاؤه في المنطقـة لهـذا 

المـرض المزمـن.
والمراكـز  النقـاط  عـرات  أنشـئت 
الشـالي،  حلـب  ريـف  في  الطبيـة 
كخطـوة لتغطيـة الخدمـات الصحية، 
لعـدد كبـرٍ مـن السـكان والنازحـن 

المنطقـة. اسـتقبلتهم  الذيـن 
مشـفى  المراكـز،  هـذه  بـن  ومـن 
اختريـن، الـذي افتتح مطلـع حزيران 
منظمـة  مـن  بدعـم  الجـاري،   2017
"سـوريا للإغاثـة والتنميـة"، واحتوى 
عـرات الاختصاصـات، بينهـا مركـز 
غسـل الكليـة الرئيـسي والوحيـد في 
ريـف حلب الشـالي، إلى جانب قسـم 

اعـزاز. مدينة 
ويغطي مركـز الغسـيل مدينة اخترين 
والقـرى المحيطـة بهـا بشـكل كامـل، 
الرقـي،  الريـف  مـدن  جانـب  إلى 
كمدينتـي البـاب وجرابلـس، عـدا عن 
النازحـن مـن منبـج والرقـة، الذيـن 
عـى  المنطقـة  إلى  دخولهـم  يسـتمر 
خلفيـة المعـارك الدائـرة في مناطقهم.

خمسة أجهزة تلبي الاحتياجات
تحدثـت عنب بلـدي مع مديـر المكتب 
الإعلامـي للمنظمـة في ريـف حلـب، 
القسـم  أن  وأوضـح  كنجـو،  حسـن 
يحتـوي عـى خمسـة أجهـزة، ثلاثة 
منهـا لزمـر الـدم الإيجابيـة، واثنان 
للزمـر السـلبية، ويسـتمر العمـل في 
المركـز عى مـدار 24 سـاعة، بمعدل 
جانـب  إلى  يوميـًا،  دفعـات  ثـلاث 
للإسـعافات  مخصصـة  ليليـة  فـترة 

الفوريـة.
ويصـل عـدد المـرضى بشـكل تقريبي 
أساسـين،  مريضًـا   35 نحـو  إلى 
 75 بــ  المقـدرة  جلسـاتهم  وتتنـوع 
الاحتيـاج،  حسـب  أسـبوعيًا  جلسـة 
وآخـرون  مرتـن،  يغسـل  فبعضهـم  

أسـبوعي. بشـكل  مـرات  ثـلاث 
ويضـم مشـفى اخترين كلًا من قسـم 
والـولادة  النسـائية  قسـم  العمليـات، 
والحواضن،  الأطفال  الطبيعية، وقسـم 
والتدريـب  الإسـعاف  جانـب  إلى 
والتأهيـل المجتمعي، ومراكـز العيادات 
الخارجيـة التـي تقسـم إلى )داخليـة، 
أطفـال، نسـائية(، إضافـةً إلى قسـم 

الخارجيـة. العيـادات 
وأشـار كنجـو إلى أن المنظمـة تسـعى 
نظـراً  جديـدة  أقسـام  افتتـاح  إلى 
للضغط عـى المركـز، وأعـداد المرضى 

التـي تقصـده.
يتـم  الطبيـة  الخدمـات  أن  وأوضـح 
تقديمها إلى المـرضى دون أي مقابل أو 

رسـوم ماليـة، وذلـك منذ اليـوم الأول 
المشـفى. لافتتاح 

ولا وجـود لأي مشـاكل تعـترض عمل 
إدارة  وتسـعى  الكليـة،  غسـيل  قسـم 
تأمـن  إلى  مسـتمر  بشـكل  المشـفى 
المـواد الطبيـة اللازمـة لعمـل أجهـزة 

غسـيل الـكى، بحسـب كنجـو.

علاج محلي يوفر السفر
افتتـاح  سـبقت  التـي  الفـترة  في 
في  المـرضى  عـرات  عـانى  المركـز 
الحصـول عـى العـلاج، عـى خلفية 
إغـلاق المعابـر الحدوديـة مـع تركيا، 
الجانـب  فرضهـا  التـي  والـروط 
الـتركي لدخـول المـرضى، مـن حيث 
التـي  الماليـة  الرسـوم  أو  المرُافـق، 

دفعهـا. عـى  يجـرون 
وكان لمركـز اختريـن بحسـب مريـض 
الكليـة، نجيـب سـعد، أهميـة كبـرة، 
سـيطرة  مناطـق  عـن  البديـل  كونـه 
النظام السـوري و"القـوات الكردية"، 
يحتاجـون  المـرضى  أن  خاصـةً 
بسـبب  متواصـل،  بشـكل  للجلسـات 
تعرضهـم للخطـر في حـال انقطـاع 

واحـدة. جلسـة 
وريفهـا  حلـب  أهـالي  واعتمـد 
الكليـة  غسـيل  مركـز  عـى  سـابقًا 
كان  والـذي  رفعـت،  تـل  مدينـة  في 
الوحيـد حينها الـذي يخـدّم المنطقة، 
سـوريا  "قـوات  سـيطرت  أن  إلى 
الديمقرطيـة" )قسـد( عـى المدينـة.

بنادق الصيادين تهدد بانقراض 
طيور في ريف حماة

ريف حماة - إياد عبد الجواد  

لم تمنـع الحـرب السـورية الصياديـن من 
توجيـه فوهـات بنادقهـم صـوب الطيـور 
خـلال  سـوريا  عـر  والمهاجـرة  النـادرة 
السـنوات الماضيـة، ليـدق ناقـوس الخطر 
بانقراضهـا دون وجـود قوانـن تمنعهـم 
مـن التفريـط بهـذه الـروة الريـة التـي 

اشـتهرت بهـا سـوريا.
وتعتـر سـوريا مناخًـا مناسـبًا لكثر من 
الطيـور، إذ وثـق كتـاب "الدليـل الحقي" 
مـن  نوعًـا   390 عـن  يزيـد  مـا  للطيـور 
والمقيمـة  والعابـرة  المهاجـرة  الطيـور 
والزائـرة، ويبلغ عدد أنـواع الطيور المهددة 
 17 سـوريا  تـؤم  والتـي  وعالميًـا  محليـًا 
نوعًـا، بحسـب تقريـر صحيفـة "الثورة" 

.2013 الأول  تريـن  في  الحكوميـة 

طيور مهددة بالانقراض
ومن أهـم الطيـور المهـددة بالانقراض في 
سـوريا، بحسـب قـول الصيـاد مهنـد أبو 
عـي في ريف حـاة، لعنـب بلـدي، طائر 
الحسـون، الـذي يتـم وضعـه في أقفـاص 
صغـرة بعـد اصطيـاده مـن الـر، بهدف 

. يضه ترو
ودفع سـعر الطائـر، الذي يصـل إلى 100 
دولار تقريبًـا، العديـد مـن الصياديـن إلى 
اصطيـاده، مـع ذبـح الأنثـى والاحتفـاظ 
بالذكـر مـن أجـل التهجـن )تزويـج( من 

آخر. نـوع 
ومـن الطيـور المهـددة بالانقـراض أيضًـا، 
بحسـب أبو عـي، طائر "الفـري" المهاجر، 
للسـنوات  بالنسـبة  عـدده  قلـة  بسـبب 
الماضيـة، ويعـود ذلـك إلى طريقـة صيده 

التـي تتم عر نصب الشـباك ليـلًا، ووضع 
مكـرات صـوت وتشـغيل صـوت الطائـر 
عرهـا، ليهبـط بعدها أثناء هجرتـه، فيقوم 

الصيـادون بإطـلاق النـار عليـه وقتله.
ومن الطيـور المحليـة المهـددة بالانقراض، 
طويلـة  مسـافات  إلى  تهاجـر  لا  والتـي 
وتقتـصر عـى الهجـرة الداخليـة، طائـر 
المناطـق  في  يعيـش  الـذي  "ططـوة" 
المائية عـى ضفـاف المسـتنقعات والأنهار 

عليهـا. ويتغـذى 
وتسـهم قلـة الأمطـار والمسـاحات المائية، 
كانخفاض مسـتوى المياه في سـد قسطون 
في سـهل الغـاب، بتهديـد وجـود الطائر، 
إضافـة إلى مارسـات الصيد العشـوائية.

قوانين صارمة للحماية
أبـو عـي، اعتـر أن حايـة هـذه الأنـواع 
مـن الطيـور تتم بالحد من انتشـار شـباك 
بهـذا  صارمـة  قوانـن  ووضـع  الصيـد، 

الشـأن تضبـط وتـردع الصياديـن.
المحـي  المجلـس  رئيـس  قـال  حـن  في 
لقريـة قـر فضـة، عبـد المعن أبـو أحمد، 
لعنـب بلـدي، إنـه يجـب إيقـاف الصيـد 
في موسـم تفريـخ الطيـور بشـكل كامل، 
لاسـتمرارية  الصيـد  مناطـق  وتنظيـم 
مـن  أنـواع  بقـاء  واسـتمرار  التفريـخ 
الطيـور، داعيًـا إلى إقـرار قانـون منظـّم 

الصياديـن. يـردع 
 لكـن في الوقـت نفسـه اسـتبعد إمكانيـة 
الحاليـة،  الظـروف  تحقيـق ذلـك بسـبب 
قائـلًا "قانون حايـة الطيور لـه منظات 
خاصـة به، وفي سـوريا لا يوجـد مثل هذه 
المنظـات بسـبب عـدم وجـود بيئـة آمنـة 

لعملهم". ومناسـبة 

https://www.enabbaladi.net/archives/168882
https://www.facebook.com/SajjelSYR/
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عنب بلدي - الحسكة           

بـدأت ربـة المنـزل ”م. م“ حيـاةً جديـدة مع 
عائلتهـا، بعـد أن عانـت لأشـهر مـن ضغوط 
الحمـل، انتهـت بولادتهـا لطفلهـا الخامـس 
بلـدي  لعنـب  أشـهرٍ، وتقـول  قبـل خمسـة 
السـلبية،  والأفـكار  الوسـاوس  عـرات  إن 
رافقتهـا خـلال الفـترة الماضيـة، وتخلصـت 
منهـا بمسـاعدة مركـز "سـارت" للصحـة 

القامشـي. في  النفسـية 
يتامـى  أولادي  أمـوت ويبقـى  أن  "أخـاف 
الأم،  رافـق  والدهـم"، هاجـس  بعـد زواج 
القامشـي،  في  قريتهـا،  أهـالي  دفـع 
فاقـم  مـا  نفسـياً،  مريضـة  اعتبارهـا  إلى 
كـا تصـف، موضحـةً "سـمعت  حالتهـا، 
عـن المركـز مـن إحـدى جـاراتي ولم أتردد 

زيارتـه“. في 
لطالمـا صاحـب الخـوف المريضة قبـل موعد 
جلسـتها، وتشـر إلى أن شـهرين من العلاج 
كبـراً“  ”جهـدًا  المعالجـون  خلالهـا  بـذل 

أعادهـا إلى الحيـاة.

خمس سنواتٍ من العمل 
وركّـز   ،2012 أيلـول  في  المركـز  تأسـس 
بالدرجـة الأولى عـى الصحة النفسـية وبناء 
القـدرات، مـن خـلال أنشـطة واستشـارات 
والأهـالي  القامشـي،  في  للأطفـال  نفسـية 

النازحـن إليهـا، وفـق إدارتـه.
ويقول مؤسـس المركـز الاختصـاصي النفسي 
محمـد عي عثـان، إن الإقبال عليـه في الفترة 
المجتمـع  ثقافـة  بسـبب  تحديـًا  كان  الأولى، 
وغرابـة الفكـرة عـى المنطقـة، مشـراً إلى أن 
"ثقة المسـتفيدين والسـمعة الجيـدة بينهم، زاد 

مـن الإقبـال الـذي فـاق الإمكانـات المتاحة".
"الظـروف جعلـت الخدمـات التـي نقدمهـا 
ملحـة، لأن النـاس كا يحتاجـون إلى الطعام 
والـدواء والـراب، هـم بحاجـة إلى الدعـم 

النفـسي دائمـًا"، وفـق رؤيـة عثان.
ولفت إلى أن المركز يسـتقبل حالات ومشـاكل 
الأطفال السـلوكية، من فرط النشـاط والعناد 
والتبـول  النطـق  واضطرابـات  الثقـة  وقلـة 
مشـاكل  إلى  إضافـة  وغرهـا،  الـلاإرادي 
المراهقـن كضعف الدراسـة وغيـاب الطموح 

المنخفضـة  المعنويـة  والـروح  والهـدف، 
العاطفيـة. والمشـاكل 

إلى  تتطـور  قـد  التـي  الحـالات  أن  ويؤكـد 
اكتئاب أو فصـام، "يحُولها المركـز إلى الأطباء 
النفسـين لتلقي العـلاج النفسي والـدوائي“.

أكثر من ثلاثة آلاف مستفيد
تخطـت أعـداد المسـتفيدين مـن المركـز، منذ 
بـدء عملـه، حاجز ثلاثـة آلاف شـخص، وفق 
التسـعة  الأشـهر  أن  إلى  ويشـر  مؤسسـه، 
الماضية، تضمنت 48 ورشـة تدريبية، اسـتمر 
بعضهـا لمـدة 16 سـاعة كحـد أدنى، ووصل 

إلى 35 سـاعة عـى مـدار أيام.
خلالهـا  تدربـوا  محليـة  وجمعيـات  أفـراد 
الـدورات، وبلغ عددهم أكر من 720 شـخصًا، 
منـذ بداية العـام الحـالي، بينا اسـتفاد 105 
آخـرون مـن الاستشـارات النفسـية، "حـوالي 
%70 منهـم راجـع المركز مـرة أخـرى، والتزم 

بجلسـات نفسـية تخصصيـة مركزة".
ويلفـت عثـان إلى أن الهاجـس حـول إقنـاع 
النـاس بفكـرة المركـز مـع تأسيسـه، تحـوّل 

إلى أمـل بعـد تغـرّ نظرة النـاس إليـه، "كان 
الزيـارة،  في  السريـة  يفضلـون  المراجعـون 
ولكـن اليوم يـأتي الـزوج وزوجته والشـابات 

والشـباب وينتظـرون دورهـم للدخـول".
وتـرى إدارة المركـز أن أحد أهـم معاير تطور 
المجتمعـات، يكمـن في زيارة النـاس للأطباء 
النفسـين في وقـت الحاجـة، "وهـذا شيء 

إيجـابي وليـس عيبًا“.

"تعلّمت التفكير بطريقة جيدة"
تخرجّـت المهندسـة الزراعيـة ”ش. م“ قبـل 
أكـر مـن سـنتن، تقـول إنهـا تعرفـت عى 
المركز عـن طريق إحـدى دورات اللغة، وهناك 
”رصـدوا  نفسـين،  اختصاصيـن  وجـدت 
أفعالي السـلبية واسـتخدموا أسـلوب الحوار 

لتوضيـح طبيعتهـا".
خـلال  جيـدة  بطريقـة  التفكـر  "تعلمّـت 
الجلسـات"، تختم المهندسـة حديثها، وتقول إن 
التعامـل مع التوتـر والضغوط النفسـية شيء 
صعب، "ولكـن الاعتاد عى النمـوذج المعرفي 

يعلمـك الكثر مـن الأشـياء التي تسُـاعدك".

آلاف المراجعين خلال خمس سنوات

مركز نفسي أهلي يقدّم خدماته لأهالي القامشلي 

بدأ المركز العمل في 
القامشلي قبل نشاط 
المنظمات الدولية 
كاليونيسيف، ويُقدم 
استشاراته وخدماته 
مجانًا للمراجعين، 
بينما يحصل على 
مقابل مادي، لتدريب 
موظفي منظمات 
المنطقة، وفق إدارته.

رعت "الفجر" سباقي خيل كظاهرة 
فريدة من نوعها في الشمال السوري، 
حمل الأول اسم "مهرجان البادية" في 

ريف حلب الجنوبي أيار الماضي، وشارك 
فيه أكثر من 35 جوادًا أصيلً وهجينًا، 
تحت شعار "الفروسية تجمعنا"، كما 

نظمت "مهرجان إدلب الخضراء" في بلدة 
معصران، مطلع آب الجاري.

عنب بلدي - خاص     

للفنـون  "الأصدقـاء"  فرقـة  اسـتهدفت 
في  "زيـزون"  مخيـم  أطفـال  المسرحيـة، 
نشـاطات  خـلل  مـن  درعـا،  محافظـة 
ومسـابقات وعمـل مسرحـي للمخـرج أمجد 
زريقـي، برعاية مؤسسـة "رحمـة" الإغاثية.
الابتسـامة  "لرسـم  النشـاطات  وهدفـت 
والتخفيـف عـن الأطفـال"، وفـق أدهـم أبـو 
الإغاثيـة في  نبـوت، مديـر فريـق "رحمـة" 
درعـا، وقـال إن الحفـل جـاء تحـت مسـمى 
واحتضنـه  درعـا"،  في  الطفولـة  "مهرجـان 

المخيـم. في  الطلئـع  مـسرح 
المؤسسـة  ترعـاه  الـذي  الأول  هـو  النشـاط 
خـارج درعـا البلـد، وتضمن فقـرات مسرحية 
ترفيهيـة و30 سـؤالًا على ثـلث مراحل، طرح 
خللهـا أعضاء الفرقـة المسرحية أسـئلة على 
أصحـاب  عـلى  الهدايـا  ووزعـوا  الأطفـال، 

الإجابـات الصحيحـة.
وقـدّر أبو نبـوت أعـداد الأطفـال المشـاركين، 
بحـوالي 800 طفـل، إلى جانـب بعـض كبـار 

السـن والعائـلت.
ناظـم قويـدر مـن نازحـي العتيبـة في ريـف 
دمشـق، وصف الحفـل الذي اسـتمرعلى مدار 
أكثر من سـاعة ونصف" بـ"القصـر"، إلا أنه 
وجـد فيـه "فرصـة للترفيـه عـن الأطفال في 

ظل غيـاب النشـاطات".
يتوجـه معظم الأطفـال والشـباب في المخيم، 
إلى العمـل بالمشـاريع الزراعيـة خارجـه في 
الوقـت الحـالي، وفـق ناظـم، عازيًـا السـبب 

"لمسـاعدة عوائلهـم".
"رسـالة  الترفيهيـة  النشـاطات  أن  واعتـر 
تظُهـر أن المنظـمات لم ينسـوا أطفـال المخيم 
وسـاكنيه"، خاتمـًا حديثـه "نحتـاج أشـياء 
والمسـاعدات  الحفـلت  مـن  أهـم  كثـرة 
الغذائيـة، وربمـا مـن الأفضل مسـاعدتنا في 

المعانـاة". لتخفيـف  المخيـم  إعـمار 
1190 عائلـة،  يضـم مخيـم زيـزون حـوالي 
وفـق إدارتـه، معظمهـم مـن نازحـي منطقة 
حـوض الرمـوك غـرب درعـا، ومناطـق مـن 

دمشـق. ريف 

عنـب بلدي - خاص     

بـدأت مطلـع آب الجـاري الـدورة الثانيـة مـن 
في  الخيـل  ركـوب  عـى  اليافعـن،  تدريـب 
الشـال السـوري، ضمن النـادي الذي أسسـته 
جمعيـة "الفجر" للخيـول العربيـة، قبل حوالي 
شـهر ونصـف، كأحـد النشـاطات التـي ترعاها 
إلى جانـب إحصاء الجـواد الأصيـل في المنطقة.
بمـربي  تعصـف  التـي  المعانـاة  عـن  وبعيـدًا 
تحُـاول  الشـال،  في  بهـا  والمهتمـن  الخيـول 
الجمعيـة تنظيـم نشـاطاتٍ تلفـت الأنظـار إلى 
أوضـاع الجـواد العـربي داخـل سـوريا، علهّـا 
المعنيـة،  والجهـات  للمنظـات  حافـزاً  تكـون 
بهـا عـى نطـاق  المشـكلة والاهتـام  لاحتـواء 

أوسـع.
بلـدة  مـن  صغـرة  مسـاحة  النـادي  يحتـل 
ويقـول  الغـربي،  حلـب  ريـف  في  بشـقاتن 
إن  الأفنـدي،  الجمعيـة محمـد صبحـي  رئيـس 
المـكان اختـر مـن بـن أكر مـن أربعـة مراكز 
مدمـرة، "أعددنـاه ليكـون مسرحًـا للتدريبـات 

تجهيـزه". بعـد 
اختـارت الجمعيـة عـرة رؤوس خيـل ضمـن 
النـادي للتدريـب، ويوضح الأفنـدي أن الدورات 

تضـم شـباناً بـن 12 و 17 عامًـا، كـا يـزور 
النـادي كل يـوم جمعـة، أطفـال مـن مـدارس 
المنطقـة، كنشـاط ترفيهـي وتعريفـي بالخيـل. 
آراءهـم  بلـدي  عنـب  اسـتطلعت  مـن  ووفـق 
مـن مربـن ومتدربـن، فـإن التدريبـات عـى 
أعضـاء  مـن  اهتامًـا  "تعكـس  بسـاطتها، 
الجمعيـة، وخطـوة ضروريـة في ظـل الوضـع 

الخـرات“. ونـدرة  المطمـن  وغـر  المـزري 

مئتا جواد أصيل غير مسجل في "واهو"
ضيـاع الأنسـاب لغيـاب التسـجيل في المنظمـة 
"واهـو"  العـربي  للجـواد  العالميـة  العربيـة 
)WAHO(، جعـل الجمعيـة منذ تأسيسـها نهاية 
العام المـاضي، تلتفـت إلى حل المشـكلة، ويقول 
فهـد الغـازي، مسـؤول الإحصـاء في الجمعية، 
إنهـا أحصـت مـا يقـرب مـن 200 رأس خيـل، 
ولم  الماضيـة،  السـبع  السـنوات  خـلال  ولـدوا 

يسُـجلوا في "واهـو".
المسـجلة،  الخيـول  عـدد  أن  الغـازي  ويوضـح 
والتـي عمرهـا أكـر من سـبع سـنوات، يتجاوز 
500 في المنطقـة، وفـق آخر إحصائيـة للجمعية 
في آب الجـاري، "كل يوم نكتشـف مكاناً جديدًا 

ونـزوره ميدانيـًا لتوثيـق الخيـول الأصيلة".

خـلال  حققتـه  مـا  أن  الجمعيـة  إدارة  وتـرى 
العـالم  إلى  رسـالة  أوصـل  الماضيـة،  الفـترة 
والمسـؤولن المختصـن، "وإن كانـت لم تلق أي 
تجـاوب"، ويؤكـد رئيس الجمعية أنهـا تواصلت 
مـع الحكومـة المؤقتة، للاسـتفادة مـن مخلفات 
النخالـة، لـدى مؤسسـة الحبـوب والمطاحن، إلا 

أنهـا لم تلـق ردًا حتـى اليـوم.
رغـم الصعوبات المسـتمرة، زاد الاهتـام بالخيل 
بشـكل ملحـوظ في المنطقـة، وفـق مربـن من 
المنطقـة، وتمنـى معظمهـم أن يكـون الجميـع 
عونـًا لهم مـن الناحيـة الطبية الاستشـارية، من 
خـلال مسـاعدة الجمعيـة بتطويـر العمل ضمن 

مكاتبهـا، والعيـادة الطبيـة التي أنشـأتها.

نشاطات ومسابقات 
تستهدف أطفال مخيم 

"زيزون" في درعا

جمعية "الفجر" مستمرة بنشاطاتها وإحصاء الجواد الأصيل 

نادٍ لتدريب اليافعين
على ركوب الخيل في الشمال 

نادي التدريب على ركوب الخيل في ريف حلب - آب 2017 )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي 

في دراسته المنشورة بعنوان “عن المثقف والثورة” 
يشرح عزمي بشارة منشأ مصطلح “مثقف” 
في الثقافة الغربية، ويبين أنها صفة أطلقت 
على العاملين في مجال الفكر والأدب، الذين 

اتخذوا مواقف من الشأن العام في فرنسا في 
القرن التاسع عشر بصفة كونهم مثقفين، 

وقد استخدمها لاحقًا النقاد بكثافة في وصف 
دور إميل زولا ومن معه من المثقفين في سياق 

توقيعهم عريضة سياسية انتقدوا فيها العداء 
للسامية الذي رافق محاكمة الضابط اليهودي 

الفرنسي درايفوس )1894-1899( وفركة الأدلة 
في محاكمته، ومن ذلك الحين ارتبط المصطلح 

برفض الواقع السائد وتغيره من منظور المذلين 
المهانين، أي “الشعب”.

ثم يشرح بشارة نظريته عما يسميه “المثقف 
العمومي” وهو المثقف المتعمق باختصاص محدد 
مع اطلع في مجالات وتخصصات أخرى، والمهتم 

بنفس المقدار بقضايا مجتمعه.
ثم يرى أن امتحان هذا المثقف في الحالة العربية 

يبقى كامنًا في عدم الانزلاق إلى رفض التعامل 
مع الثورة كثورة لأنها فاجأته، أو لأنها لم تفُصّل 
على مقاسه، أو مقاس توقعاته من جهة، وفي 

عدم التورط في إصدار أحكام رومانسية على 
الثوار من جهة أخرى، حتى لكأن المشهد يتألف من 

أخيار في صراع مع الأشرار، ليس المظلومون فيه 
أخيارًا بالضرورة، ولا يتألف نظام حكم ظالم من 

أشرار بالضرورة. 
لقد كانت فدوى سليمان من هذه الفئة، التي لم ترَ 

طريقة من التأثر بالثورة إلا الانخراط بها، كانت 
خطوة صعبة حد الاستحالة، ففي ظل إطلق 

الرصاص على الثائرين على الاستبداد، لا يتفهم 
أحد النقد كتمرين ذهني مثلً، بل يتم التعامل معه 
كهجوم من معسكر النظام، لقد أدركت من حينها 

أن الطريق الوحيد لنقد الثورة والاضطلع بدور 
المثقف العمومي تجاهها، هو اتخاذ موقف حازم 

إلى جانبها. 
لم يكن من الصعب على كل متتبع لمسار الثورة 

السورية أن يعرف إلى أين تتجه سوريا مع 
رصاص لا ينتهي من طرف النظام وخطاب 

طائفي وجد له أرضية أوسع نتيجة لذلك، لكنهم 
قليلون جدًا أولئك الذين تحركوا لفعل شيء لإيقاف 
هذا السيل، كثر تحدثوا سًرا أو علنًا وأشبعوا الدنيا 

كلمًا، ولكن فدوى قررت التسلل ليلً إلى حمص 
عاصمة الثورة السورية في سنواتها الأولى 

لمشاركة المتظاهرين هناك آلامهم وآمالهم. 
لم تنجح محاولاتها كما هو معلوم، ولكنها 

استطاعت تأخر مسار مدمر على الأقل، 
لساعات؟ لأيام؟ لأسابيع؟ لا أحد يعرف، ولكن لا 

يجب أن ننسى أنها فرد واحد استطاع أن يفعل 
كل ذلك، انتهت الثورة في حمص خلل السنوات 

التي تلتها، وخرج ثوار حمص في مشهد تكرر 
في مدن سورية عدة، وكما هي حال فدوى التي 

رحلت وحيدة في باريس، هو حال الساروت الذي 
خرج إلى شمال سوريا يتخطّفه أخوة المنهج 

وضيق العيش. رحلت فدوى ومازال دريد لحام 
يفتك فينا. 

في ورقته سابقة الذكر، ينتقد بشارة نزعتين 
انتشرتا مؤخراً بين عدد من الكتاب العرب وغر 

العرب، والنزعة الأولى تلخص بكلم إدوار سعيد: 
“المثقف الحقيقي غريب أو خارجي يفرض على 

ذاته المنفى على هامش المجتمع”، أما الثانية 
فهي “توقع النقدية من الأدباء والفنانين”، فنحن 

نتوقع موقفا “ضمرياً” و”إنسانيًا” من الناس 
العاملين في مجال الأدب والفن، أو في مجالات 

العلوم الإنسانية، وهو توقع في غر مكانه 
بحسب بشارة، لكنه يقول شيئًا “عنا” وليس 

بالضرورة “عنهم”.
لقد كانت فدوى تشبهنا “نحن” المعذبون في 

الأرض، الهائمون على وجوههم في أصقاعها، 
المقتولون من الإرهاب والحرب على الإرهاب، 

أصحاب الأحلم الكبرة التي لا يفوقها حجمًا إلا 
حجم مآسينا، لروحها السلم.

إلى فدوى سليمان

قيامة الرقة على مسرح الموت

عندما تكون حافلة الإسكان العسكري شاهدًا

إبراهيم العلوش 

مثل مشهد مسرحي فانتازي تحولت الرقة غداة 
احتلالها من قبل داعش، جاءت جحافل من الملتحن 

المسلحن يرتدون أزياء أفغانية وملأوا الشوارع، 
نروا أغانيهم التي تترنم بالدولة الداعشية بلا 

موسيقى، غناء صحراوي جاف ومقدّد، بلا أصوات 
نسائية، وبلا موسيقى، وبلهجة آمرة كانوا يرددون: 

سلامي عى الدولة.
تحول اللصوص والمخرون السابقون إلى صفوف 

الدولة الداعشية، وكانوا يشدون شعور لحاهم، 
لتطول أكر قبل أن يفوتهم الانضام إلى صفوف 

المنتصرين الجدد، بعدما ابتلعوه في المشهد البعثي 
السابق، تحولت الألقاب فجأة من رفيق وأستاذ إلى 

شيخ وأخ، وبدلًا من حاية صور وتماثيل الأسد، 
التي كانوا يرعونها طوال نصف قرن، تحولوا إلى 

حاية الفتاوى والألقاب الداعشية الجديدة، ونروا 
صور النساء المغمسات بالسواد مع جمل تمتدح الوأد 
وتضييع الملامح والشخصية، بعدما كان الأمر يقتصر 
عى تغييب النساء في المطابخ وتحت حجاب خفيف 

وملون.
انفلت الداعشيون من كل الجنسيات في الشوارع، 

بابتساماتهم البلهاء المتفائلة والمغرورة بالنصر المبن، 
وسموا أنفسهم بالمهاجرين، وأطلقوا علينا مبدئيًا لقب 
الأنصار، ريثا يفحصون صلاحيتنا لهذا اللقب الذي 

تناولوه من مسافة ألف وأربعمئة عام ونيف، كانت 
جحافلهم تنضم إلى مسرح اللامعقول.. كانوا طاجيك 

وشيشان وصينين وتوانسة وليبين ومصرين 
ومغاربة وأوربين وأتراكًا وأفارقة وسورين، ملثمن 

وغر ملثمن، كانوا جميعًا مغرين كأنهم أخرجوا 
من قبورهم للتو، وجاؤوا عابرين للزمان وللمكان في 
مشهد مسرحي خشبته شوارع ومباني الرقة جميعها.
في محلات النت صرت تسمع لهجات ولغات مختلطة 

من الرق ومن الغرب، وكان حس النصر والغنيمة 
هو المهيمن عى خطاباتهم عر برامج التواصل، 

يبرون أهاليهم وأنصارهم عر العالم بالنصر المبن 

الذي حققوه علينا، ولم يفت أحد التونسين أن يطلق 
لخياله العنان ويصف الرقة بالجنة الجميلة عى نهر 

الفرات، بيوتها مؤثثة، وفاخرة، ونساؤها جميلات، 
كان يتكلم وكأنه يضع يده الأخرى عى ذكره، وهو 

يزف البرى بالنصر المبن.
وبالفعل اندفعت جوقات من الدواعش تبحث عن 

فتيات أبكار للزواج، فهم قد هجروا نساءهم وأهلهم 
في فسطاط الكفر، وجاؤوا هنا يحملون أرواحهم 

وفحولتهم عى أكفهم، وما الزواج إلا وسيلة لتخفيف 
الأعباء، ولزرع بذرة الإيمان في أرحام النساء 

لينجبن الأجيال القادمة من حملة السيوف والتروس 
والتنكيل.. بناة دولة الإسلام الداعشي.

ولم تعد الموانع تؤخر مهام المجتهدين، فتجمّع خمسة 
منهم لخطبة امرأة سمعوا أنها عزباء تعيش في 

الجوار، وطرقوا باب أهلها في الساعة الواحدة ليلًا، 
وحتاً كانوا عازمن عى زفافها في نفس لحظة 

القبول والإيجاب، ولكن الخاطب اكتشف من كلام 
أهلها المرعوبن بأنها ثيب، وليست بكراً، وهو لا 

يقبل إلا البكر زوجة له، فأمر مرؤوسيه بالقيام معه، 
والانصراف عن الأهل الذين استفاقوا قبل نصف ساعة 
عى طرق بابهم بشكل مفاجئ، ظانن بأن دورية من 

أمن التنظيم جاءت تعتقل أحد أفراد العائلة.
الناس ارتبكوا وهم يحاولون الانسجام مع المشهد 

المسرحي الجديد، فحتى المصلون ومرتادو الجوامع 
كانوا مذعورين من حملة السلاح الذين يتصايحون 

في المساجد ومن عى المنابر، وتتلون خطبهم 
وأحاديثهم بالدم، وبالغنائم، والسبي، مستندين إلى 

أحاديث واجتهادات خاصة بهم، لا يستطيع أحد 
مجادلتهم بها، وإلا اتهموه بالتصوف أو بأنه أشعري 

أو من المرجئة أو الباطنية أو بما يشاؤون من مسببات 
القتل، التي كان الغاية منها ردع الناس وتخويفهم، 

أكر ما هي لتطبيق فتوى بحذافرها.
كانت تغرات المشهد عنيفة عى الناس وصار 

المجاهدون يفتشون المارة سائلن عن الدخان والسلاح 
ولم يتورعوا عن التدقيق بألبسة النساء في طرق 

ملتوية للتحرش، وللتخويف والإجبار عى الزواج لنيل 
الحاية.

قص الرجال بناطيلهم وكلابياتهم من الأسفل عى 
الطريقة الوهابية، ورموا مسابحهم التي تبن أنها 
بدعة، ورموا موتاهم بلا وداع خشية أن يتهموا من 

قبل الدواعش بالرك، وأخفوا علب الدخان التي 
صارت تهمتها تضارع تهمة الردة والكفر، وصاح أحد 

المنافقن الجدد بصوت مسرحي هز أركان المكان:
الحمد الله الذي أرسلكم لتهدوننا إلى   -

الإيمان الصحيح بعد طول الضلال!

وقد صار لاحقًا يحتكر توريد أحد أنواع مروبات 
الطاقة التي يدمن عليها المنتصرون الجدد!

 وصار من حق أي داعشي دخول البيوت، والتفتيش 
عن الدخان، وكأن التبغ هو سبب عدم انتشار الإسلام، 
وعى الحواجز صار السؤال عن الإيمان وتلاوة آيات 

يحددها الفاحص أو أدعية كالصلوات الإبراهيمية 
أو غرها، وعن التدخن، وعن وجود سلاح، وعن 

رأيك بانتصار الإسلام عى الكفار والمرتدين، بعدما 
كان السؤال عى حواجز البعث عن حبك للأب القائد 

ومخابراته ومنافقيه، واستعدادك لكتابة التقارير 
بالمخربن، وإيمانك بالأمة العربية وبوحدتها من 

المحيط إلى الخليج.
وتغرت ملامح المسافرين والهاربن، حيث صاروا 

يمثلون دور المرضى والزوار الراجعن بعد يوم 
أو يومن لزيارة غايتها صلة الرحم، وتأكيدهم 

عى عزمهم نصرة الإسلام الداعشي وعزته، ريثا 
يخرجون من آخر حاجز من حواجز المشهد المسرحي، 

حيث ترمي النساء النقاب ويخرج الرجال سيكارة لا 
أحد يعرف أين كانت مخبّأة، وينظر المسافرون إلى 

بعضهم البعض بفرح لخلاصهم من دور الكومبارس 
المسرحي الذي كانوا يقومون به طوال حصارهم تحت 

بنادق داعش.
ورغم فرار آلاف السكان من المشهد، إلا أن داعش 

كانت توزع المشاهد المسرحية المتواصلة عى حشبة 
الرقة، بشكل مقاطع سينائية، ومقاطع فيديو، 

مدخلة تمازج المسرح مع السينا، كا فعل المجددون 
المسرحيون، الذين دمجوا الجمهور بالخشبة بالمشهد 
السينائي بالديكور، منذ عهد بريخت، إلى سعد الله 
ونوس، إلى المسرحين المغاربة الذين تخلوا حتى عن 

الكلام والحوار من أجل المشهدية والأضواء الجذابة.
الفصل الأخر من المشهد في الرقة يتحول إلى دمار، 
فالهجوم عى المدينة رفع وترة الدراما، وجعل الموت 

أكر اقتراباً ما كان عليه سابقًا في بداية مشهد 
الاحتلال الداعشي الذي بدا أشبه بروفة تجريبية 

لهذا المشهد المتصاعد بالدراما والذي يحصد الأرواح 
والعائلات بالجملة، ويحول الخشبىة المسرحية إلى 
جحيم حقيقي، معلنًا دمار المدينة، وموت الممثلن 

الدواعش، والكومبارس من الأهالي، أفراد وجاعات، 
وبموسيقى تصويرية تعزفها طائرات التحالف 

الغربي ومدافعه مقلدة مشاهد الفيلم الأمريكي في 
فيتنام )القيامة الآن( للمخرج فرانسيس كوبولا. 

الرقة اليوم بشوراعها، وساحاتها، ومبانيها، 
بشهدائها، وبأهلها، تتحول إلى مشهد مسرحي 

هائل... تندمج فيه كل التقنيات الفنية والمسرحية، 
ليشكل مسرحًا مرعبًا.. هو مسرح الموت! 

ديار حاجي 

مايزال مشهد حافلة مؤسسة الإسكان 
العسكري ذات اللون الأحمر ماثلًا 

أمام ناظري، والتي كانت تقل عالها 
وموظفيها من مدينة الحسكة إلى بلدة 

الشدادي الغنية بحقول النفط والغاز 
في ريف المحافظة الجنوبي، وتبعد عن 

الحسكة 60 كيلومتراً.
كانت هذه المؤسسة تنفذ مروع إنشاء 

المشفى الكبر في الشدادي، وكنت 
أعمل في إحدى الورشات الكهربائية 

في المروع لصالح أحد المتعهدين 
خارج المؤسسة، إلا أننا كنا نستخدم 
الباص نفسه في الذهاب إلى العمل، 

فتحولت إلى شاهد حي عى قصة 
الباص الذي كان ينبعث منه الكثر 
عن تفاصيل الواقع الإداري والأمني 
والحياتي في الحسكة مع انطلاقة 
الثورة في سوريا، وكنت أتابع رد 

الفعل المباشر للأحداث التي تحصل في 
عموم المناطق السورية.

دفعني الفضول إلى الغوص في 
تفاصيل المؤسسة التي أنشئت عام 

1975 بمرسوم تريعي، فكانت 
الإصدار الجديد عن المؤسسة العامة 

للإسكان في سوريا ذات الطابع 
المدني، والتي تم إنشاؤها قبل تولي 

حزب البعث زمام الحكم بسنوات، 
وأوكلت في البداية لهذه المؤسسة 

العمرانية العسكرية الجديدة مهمة 
إنشاء المباني السكنية الملائمة 

للعسكرين في الجيش السوري، إلا 
أنه كان من الواضح أن من خططّ 

لاستحداثها، كان يضع نصب عينيه 
مهمة بناء “سوريا الأسد”، أراد أن 

يكون لها طابع عمل واسع النطاق، 
ليس فقط ضمن إطار المؤسسة 

العسكرية بل أن تمتد أذرعها إلى 
كافة المشاريع الحيوية والاستراتيجية 

والتنموية في البلاد، فأضاف عليها 
الطابع والتخطيط العسكري بعيد 

المدى والذي يخضع لروط ومعاير 
أمنية واعتبارات خاصة بالسلطة 

الحاكمة وحدها.
سرعان ما أخذت هذه المؤسسة طابعًا 

إنشائيًا وبنائيًا وصناعيًا وزراعيًا 
أيضًا، لتصبح الراعي الأول والحصري 

للإعار والبناء، راسمة المعالم 
والتفاصيل والملامح الأساسية في 

سوريا طوال عرات السنوات، ابتداءً 
من الطرق والجسور والأنفاق وانتهاءً 
بالمراكز الثقافية والجامعات والمسارح 

القومية والوطنية والمجمعات الرياضية 
في كافة المحافظات السورية، في 

مشهد جدلي بن العسكرة والعمران 
الممزوج برغبات السلطة الحاكمة 

ومخططاتها الأمنية. بدت هذه الأشياء 
كلها واضحة أمامي مع ترنحّ ذلك 

الباص القديم المنهك وكأنه كان يرمز 
إلى أشياء أكر منه ومن أحاديث أولئك 

الموظفن الحزبين.
لم يكن يخطر في بالي حينها أن ذلك 
المبنى الكبر الذي أعمل فيه سيصبح 

بعد عدة سنوات أكر مقرات القيادة 
لتنظيم داعش في تلك المنطقة، كان 

بركان من التغيرات يهيئ نفسه كي 
يجتاح الحسكة وسوريا كلها، وكان 

الاستغراب سيد الموقف لدى كثرين، 
من السياسة الهادئة التي يتبعها 

النظام السوري في محافظة الحسكة، 
رغم أنه استخدم العنف المفرط في 
الكثر من المناطق. ربما كنا نحتاج 

لسنوات حتى نعلم أن تلك السيادسة 
الهادئة كانت تندرج تحت مسمى 

سياسة المناطق الهادئة.
استمرت الأحداث في سوريا بالتطور 

التدريجي، السرقات باتت تنتر 
في المروع دون رقيب أو حسيب، 
والموظفون باتوا في أكر الفترات 

إهالًا للعمل والدوام، وباتت الفوضى 
سيد الموقف في كل شيء. سمعت أحد 

المرفن عى العال يقول لهم إن 
عليهم جميعًا أن يحروا في المساء 
إلى مقر حزب البعث في البلدة حتى 

يوزعّ السلاح عى كافة الأعضاء. ربما 
أسهم ذلك في إدراكي للغاية من إنشاء 

هذه المؤسسة وتوسيع نطاق عملها 
في إطار أمني حزبي استخباراتي، 

فها هي اليوم بصدد تحويل الموظفن 
الحزبين إلى جنود مدافعن عن نظام 
سوف يحرق كل شيء، وربما سيصبح 

المشفى الذي لن يكتمل بناؤه الشاهد 
الأبرز والوحيد عى التغرات التي 

سوف تعصف في مدينة الشدادي التي 
كان سكانها من أكر الناس بساطة في 

العيش وطيبة في القلب والمعر.
أما الموظفون فكانت نقاشاتهم 

السياسية ذات سوية فكرية محدودة، 
تأخذ وقتهم طوال الطريق وفي العمل، 

البعض كان مدافعًا شرسًا عن النظام 
وتعامله الأمني ضد المتظاهرين، 

والبعض كان يستبر الخر بقرارات 
الإصلاح المزعومة والحكومة الجديدة، 

وآخرون ممن يخافون قول ما في 
قلوبهم كانوا يرمقون النظرات إلى 

بعضهم البعض يسكتهم ذلك الراتب 
الشهري الذي هو سبيل الحياة في هذه 

الأرض القاحلة.
كان المشهد يترنح مع الحافلة بن 

التناقض والمنطق والمجهول، وكإنسان 
كردي، كان دوري يقتصر كرفاقي 
عى الصمت والتعاطف القلبي مع 

الثورة، وكنت أستمع طوال الطريق 
بخلسة إلى أغاني سميح شقر وإلى 

أغنية الفنان الكردي شفان برور، التي 
أطلقها لنصرة الثورة السورية ملبيًا 
نداء شقر. بعد عرات السنن تلك 

الكلات كانت رياحًا تدخل إلى داخل 
الروح لأول مرة.

توالت الأيام والأحداث وأتى ذلك 
انتهى فيه مخزون  الذي  اليوم 

من  العسكري  الإسكان  مؤسسة 
مادة المازوت ولم تسـتطع تأمينها 

مع تدهور الأوضاع الأمنية، توقفت 
الحافلة وتبعر المشـهد كلهّ لتتحول 

سوريا كلها إلى حافلة حمراء 
المجهول. نحو  مترنحة 
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بين الدولة الحمدانية
ودولة الأسد..

أثر طفيف للشيعة 
في مدينة حلب

“الظلّ الشيعي” في حلب بعد الثورة

انعكاس الحالة الأمنية
وأثر التغيير الديموغرافي

قبل وصول سـيف الدولـة الحمـداني إلى مدينة 
حلـب في القرن الرابـع للهجرة لم يكن للشـيعة 
وجـود يذكر في منطقـة بلد الشـام، إذ يتحدّث 
المؤرخـون عن عهـد الدولـة الحمدانية في حلب 
كفـترة مؤقّتـة و”قصـرة” في تاريخ انتشـار 

المذهـب الشـيعي في المنطقة.
اسـتمرّ حكـم آل “حمـدان” لحلب قرابة سـتين 
عامًا، وعـلى الرغم من أنّ سياسـية الحمدانيين 
وصفـت بأنهـا “غر متشـدّدة” تجـاه الطوائف 
الأخـرى، إلّا أنّ الصـلة كانت تقـام في الجوامع 
عـلى المذهـب “الجعفـري”، كـما شـهدت تلـك 
في  السـكّان  مـن  مجموعـات  دخـول  الفـترة 

الشـيعي. الفكر 
الحكـم  كان  الحمدانيّـة  الدولـة  انهيـار  عقـب 
للفاطميـين في حلـب ومناطـق أخـرى من بلد 
الفاطميـة  الدولـة  أنّ  المعـروف  ومـن  الشـام، 

)العبيديـة( كانـت تتبـع المذهـب الإسـماعيلي، 
إلّا أن فـترة حكمهـم كانـت مليئـة بالتخبطـات 

والصراعـات. السياسـية 
خـلل تلـك الفـترة وحتى وصـول صـلح الدين 
الأيـوبي وتوحيـده بلد الشـام، شـكّل الشـيعة 
في سـوريا مجموعـات تحـاول أن تحافظ على 
السـنيّة  الدولـة  “خطـر  اقـتراب  مـع  فكرهـا 
عزلـة  مـن  عليهـم  سـيترتب  ومـا  الجديـدة” 

سـيقعون بهـا لاحقًـا.
وكانـت لسـطوة الدولـة الأيّوبية، ومـن بعدها 
الدولـة العثمانية، أثر بالـغ في الحد من الوجود 

الشـيعي الذي خلقته الدولـة الحمدانيّة.
يرفـض الكثـر مـن المؤرّخـين الشـيعة الحديث 
كحـدث  حلـب  في  الشـيعي  الوجـود  عـن 
أنّ  إلّا  حمـدان،  آل  بحكـم  مرتبـط  “طـارئ” 
الشـواهدّ التاريخيـة المرتكـزة إلى الآثـار المادية 

في  تكوّنهـا  إلى  تشـر  الشـيعية(  )المقامـات 
الباحـث  ويلفـت  فقـط،  الحمدانيـين  عهـد 
السـوري المتخصـص بالتاريخ، كرم نشـار، إلى 
أنّ “حلـب شـغلت موقعًـا هامشـيًا في الخيـال 
الشـيعي عـلى الرغـم من حكـم آل حمـدان لها 
قرابـة المئـة عـام، وذلـك لأنهـا لم ترتبـط بـأي 
مـن المراحـل التأسيسـية للذاكـرة الشـيعية في 
المنطقـة ولا بأحـد أعـلم أو شـهداء آل البيت”.

ذلـك الأمـر امتـدّ حتى القـرن العشرين، إذ تشـر 
إحصائية سـكّان سـوريا لعام 1953 إلى أنّ نسبة 
الشـيعة في عموم سـوريا لم تكن تتجاوز 0.4% 
مـن إجـمالي عـدد السـكان، ولم تتأثـّر حلـب، 
“التبشـر”  بحركـة  فرديـة،  حـالات  باسـتثناء 
قـدوم  رافقـت  التـي  الأثـر،  الشـيعي محـدودة 
الشـيخ محسـن الأمين الحسـيني من جبل عامل 
في لبنـان إلى سـوريا، وتأسيسـه أول مدرسـة 

ظهور العمائم في الشهباء
رافـق وصول القيادات العسـكرية الشـيعية 
إلى حلـب، ظهـور رجـال ديـن شـيعة في 
مناسـبات مختلفـة خـلال الأعـوام الماضية 
المواليـة  الصفحـات  وعكفـت  حلـب،  في 
للنظـام عـى نـر صـور رجـال الدين من 

مـا  الطوائـف في حلـب لإظهـار  مختلـف 
تصفـه بــ “اللحمـة الوطنيّة”.

ولم يكـن الحضـور الشـيعي داخـل مدينـة 
إذ  أو ملحوظـًا،  السـابق واسـعًا  حلـب في 
يتركّـز وجـود الطائفـة في المحافظـة ضمن 
المدينـة  في  أمـا  والزهـراء،  نبّـل  قريتـي 

بالمعـدوم. أشـبه  فوجودهـم 
وبحسـب ”ت. ن.“ )31 عامًـا(، الـذي طلب 
عـدم كشـف اسـمه كامـلًا لأسـباب أمنيّـة، 
إلى  يصلـون  الشـيعة  الديـن  رجـال  فـإنّ 
حلـب ويتجوّلـون فيهـا، إلّا أنّ الأمـر ليـس 
أحيـاء  في  ويتركّـز  واسـع،  نطـاق  عـى 

معيّنـة، كالمشـهد الـذي يوجد فيه “مسـجد 
النقطـة”.

الشـاب الذي يعمـل في جامعة حلـب أكّد أنّ 
عـدم الظهـور الكبر لرجـال الدين الشـيعة 
أو  وجودهـم  بعـدم  بالـرورة  يرتبـط  لا 
قلـّة عددهـم، وإنمـا قـد تكـون تحركّاتهـم 
غـر معلنـة، منوّهًـا إلى أنّ أهـالي المدينـة 
يتداولـون أخبـارًا حـول تشـيعّ عـدد مـن 
مشـايخ المدينة السـنّة، ومنهـم مفتي حلب، 

محمـود العـكّام.
عنب بلـدي تحدّثت إلى ”أحمـد. س.“، وهو 
تاجـر يمتلـك علاقـات واسـعة مع مشـايخ 
الدفـاع  مـن  عنـاصر  أنّ  وأوضـح  حلـب، 
الوطنـي وعنـاصر ميليشـيا "حـزب اللـه" 
يلقّبـون العـكّام بــ “مولانـا”، الأمـر الذي 
يؤكّد، مـن وجهة نظـره، صحّة أنباء تشـيّع 

حلب. مفتـي 

مؤشرات التغيير الديموغرافي
تنصـبّ سياسـة إيـران في سـوريا حاليًـا 
عـى التغيـر الديموغـرافي، مبتعـدةً بذلك 
التـي  العقائـدي  التأثـر  محـاولات  عـن 
وبدايـة  المـاضي  القـرن  نهايـة  انتهجتهـا 
الألفيـة الثالثـة في سـوريا، الأمـر المرتبـط 
بمـا وفرّتـه الحـرب والانتشـار العسـكري 
مـن مجـال تحـركّ سريـع لتثبيـت الوجود 

السـورية. الأرض  عـى  وزرعـه  الإيـراني 

وقـد لا تجد في حلـب مشـاريع علنية تحت 
إيرانيـة، كـا مـروع “تنظيـم  شـعارات 
بسـاتن المـزة” في دمشـق، إلّا أنّ تحـركّات 
بـدأت  العقـارات  مسـتوى  عـى  خفيـّة 

تتكشّـف في الآونـة الأخـرة.
عنـب بلـدي تمكّنـت مـن الحصـول عـى 
وثيقة تثبت قيام سـيدة فلسـطينية متشيعّة 
المدينـة،  في  العقـارات  مـن  عـدد  بـراء 
بحجّـة أنّ عائلتهـا الفلسـطينية المقيمـة في 

السـعودية ترغـب في اسـتثار أموالهـا.
مخيّـم  مواليـد  مـن  خ.“،  ”م.  السـيدة 
حنـدرات، متزوّجـة مـن رجـل سـوري من 
مدينـة اللاذقية ينتمي إلى الطائفـة العلوية، 
وأكّـدت مصـادر محليّـة مقرّبـة منهـا أنهّا 
اشـترت أكـر مـن عقـار في المدينـة بعد أن 
عـادت مـن لبنـان محمّلـة بأفـكار "حـزب 

اللـه" اللبنـاني.
تبقـى  أن  يمكـن  المحـاولات  هـذه  لكـن 
تعميمهـا  ويصعـب  محـدود  إطـار  في 
كظاهـرة في المدينـة، إذ لم يتـمّ الحديـث 
اسـتثاريةّ  مشـاريع  عـن  الآن  حتـى 
واسـعة النطـاق، رغـم بـدء الحديـث عن 
إعـادة الإعـار، كـا يحـدّ ارتفاع أسـعار 
العقـارات تدريجيًـا بعـد سـيطرة النظام 
الأمنـي  والاسـتقرار  حلـب  مدينـة  عـى 
العقـارات  بيـع  حركـة  مـن  المدينـة  في 
عامـي  بـن  حلـب  غـزت  التـي  الكبـرة 

وقد لا تبدو محاولات التشييع في حلب مماثلة لتلك التي ظهرت في دمشق وحمص 
والساحل السوري من حيث الانتشار والتأثير والوضوح، إلّا أنّ بعض التفاصيل جعلت 

لمدينة حلب صلة بـ “مشروع التشييع الإيراني” في سوريا.

كانـت  السـوري،  للنظـام  المـوالي  الإعـلم  في 
حلـب خـلل أعـوام الثـورة “أهـم المـدن والحاضرة 
الاقتصاديـة التي يسـعى الجيـش إلى إعـادة الأمن 
والأمـان إليها”، وكانـت الأحياء الغربيـة التي بقيت 
تحـت سـيطرة قـوّات الأسـد “الصـورة الحضارية 

الحلبي”. المجتمـع  عـن 

النظـام  المدينـة، صـبّ  الآخـر مـن  الجانـب  عـلى 
غضبـه عـلى انتفاضـة الشـعب، وحـاول أن يحرق 
الأحياء السـكنية بمـن فيها، تحت ذريعـة “محاربة 

الإرهـاب الدخيـل وتطهـر المدينة”.
وخلـف الصورتـين، كانت محاولات التشـييع الدينية 
المدينـة،  في  النظـام  سـيطرة  مناطـق  إلى  تصـل 

كامتـداد للمـشروع الإيـراني في سـوريا، كما كانت 
قـوات الأسـد تحـارب فصائـل المعارضـة مدعومـةً 
بعنـاصر الميليشـيات الشـيعية الإيرانيـة والعراقيـة 
اللبنانيـة، مـا وحّـد المدينـة في إطـار “الاسـتهداف 
الشـيعي الممنهج” الـذي اتخذ أشـكالًا مختلفة على 
الصعيديـن العسـكري والعقائـدي والديموغـرافي.

زعيم ميليشيا النجباء في حلب 2016 )النجباء(
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المظاهر الميليشياوية في حلب
“الشبيحة” أكثر من عناصر "حزب الله"

شـيعية في سـوريا باسـم “المدرسـة العلوية”.
ومـع وصول حـزب البعث إلى الحكم في سـوريا، 
تجـر  والسياسـية،  الإقليميـة  العوامـل  كانـت 
حافـظ الأسـد أن يبقـى عـلى مقربـة “حـذرة” 
مـن إيـران، ورغـم دور جمعيـة “المرتـى” التي 
1981، فـإنّ حركـة  تأسسـت في اللذقيـة عـام 
عـام  بعـد  سـوريا  في  ذروتهـا  بلغـت  التشـيّع 
1999، الأمـر المرتبـط بتعاظـم العلقـة بين نظام 

الأسـد و"حـزب اللـه" في لبنـان.
أحـد أبرز مظاهـر محاولات “التبشـر الشـيعي” 
الأمـين  نائـب  مشـاركة  في  تبلـورت  حلـب  في 
اللـه"، الشـيخ نعيـم قاسـم،  العـام لــ "حـزب 
ضمـن احتفالية “أسـبوع الوحدة الإسـلمي” في 
مسـجد النقطة بحلـب، وتضمن الاحتفال عرسًـا 

جماعيًـا لـ 60 شـيعيًا.
بــ  تورطـت  الأسـد  نظـام  في  كبـرة  أسـماء 

المدعـوم مـن  التشـييع” في سـوريا،  “مـشروع 
إيـران، وتجلّت مظاهـر هذا المـشروع في محاولة 
“تشـييع الـوزارات”، وإضعـاف المـدارس الدينيـة 
السـنية مقابل دعـم الشـيعية، وكان نصيب حلب 

مـن ذلـك ثانويّتـين شرعيّتـين شـيعيّتين.
ووفـق الإحصائيّـة التـي قدّمهـا كتـاب “البعـث 
الشـيعي” للباحـث السـوري عبد الرحمـن الحاج، 
فـإنّ مـا يقـارب 16 ألف سـوري اعتنقـوا المذهب 
الشـيعي بـين عامـي 1919 و2007، %10 منهـم 

حلب.  محافظـة  في 
وبالحديـث عـن حلـب كمحافظـة تجدر الإشـارة 
عـلى  التشـيّع  بحركـة  تتأثـّر  لم  المدينـة  أنّ  إلى 
نطاق واسـع كـما حصـل في الأريـاف، إذ تركّزت 
حـي  في  المدينـة  ضمـن  التشـييع  محـاولات 
المشـهد )حيـث يوجد مسـجد النقطـة(، ومنطقة 

الحـاج.  اللرمـون، بحسـب 

الميليشـيات  عنـاصر  تمييّـز  يمكـن 
الطائفيـة عـن غرهـم في حلـب مـن 
خـلال الشـعارات المختلفة التـي تظهر 
عـى اللباس العسـكري، أو مـن الأعلام 
عـى  رفعهـا  يتـمّ  التـي  والرمـوز 
السـيارات، وحتـى مـن نمـط الأغـاني 

السـيارات. هـذه  مـن  تصـدر  التـي 
في مدينـة حلـب، وعى خلاف دمشـق، 
يؤكّـد السـكان أنّ عنـاصر الميليشـيات 
المحليّـة هـي الأكـر انتشـارًا، بالمقارنة 
مـع الميليشـيات الطائفيـّة، ولا بـدّ مـن 
وجـود عناصر "حـزب اللـه" وعناصر 
عراقيـن في حايـة “مسـجد النقطة” 
ضمـن منطقـة المشـهد، ومناطق أخرى 

المدينة. مـن 
فـإن  بلـدي  عنـب  معلومـات  ووفـق 
سـيارات الميليشـيات الطائفية في حلب 
غالبـًا مـا تتـم تغطيتهـا مـن الخلـف 

عنـاصر  يحافـظ  فيـا  إيـران،  بعلـَم 
أنفسـهم  تمييـز  عـى  اللـه"  "حـزب 

الصفـراء. بالشـارات 
والزهـراء  نبـّل  قريتـي  في  أمـا 
حلـب  مـن  القريبتـن  )الشـيعيتّن( 
فانتـرت مجموعـات مسـلحّة محليّـة 
منـذ بدايـة الثـورة السـوريةّ، ويتمّ دعم 
هـذه المجموعات مـن قبل إيران بشـكل 
مبـاشر، ورغم أنهـا تعدّ حليفًا عسـكرياً 

للنظـام، إلا أن العلاقة بينهـا وبن قوّات 
الأسـد وبعـض المجموعـات الرديفة مثل 
قوات “الفرقـة الرابعة” و”لـواء القدس 

الفلسـطيني” يشـوبها الاضطـراب.
إقـدام  في  تجـىّ  الاضطـراب  هـذا 
عـى  والزهـراء  نبـّل  مـن  مجموعـات 
إلى حلـب في  المـؤدّي  الطريـق  قطـع 
تمـّوز المـاضي، احتجاجًـا عـى قيـام 
حواجـز قـوات الأسـد بفـرض أتـاوات 
عـى الشـاحنات التـي تنقـل البضائع 
عـى الطريق، الأمـر الذي دفـع النظام 
للاسـتجابة لمطالبهـم، قبل أن يسـتقدم 
المزيـد مـن حواجـز “الفرقـة الرابعة” 
أيّ  لكبـح  الطريـق  عـى  ونرهـا 

ماثلـة.  تحـرّكات 
وخـلال الآونة الأخـرة ارتفعـت وترة 
حلـب  مدينـة  في  الشـعبي  السـخط 
الرديفـة  العسـكرية  المجموعـات  عـى 

عـى  اعتـداء  حـوادث  بعـد  للنظـام، 
القتـل بطـرق  مواطنـن وصلـت حـدّ 
“وحشـيّة”، ما دفـع النظـام إلى تقييد 
الميليشـيات، ونـر عنـاصر “الرطـة 
العسـكرية” و”أمن الدولـة” في مراكز 

المدينـة.
ويحمل انتشـار عناصر الأمـن التابعن 
العسـكرية”  و”الرطـة  للنظـام 
مـؤشرات  حلـب  مدينـة  في  الروسـيّة 
عـى كـون النفـوذ الأكـر في المدينـة 
عـى  روسّي  بدعـم  وذلـك  للنظـام، 
غالبًـا  إذ  الإيـراني،  الحضـور  حسـاب 
مـا تحمل اللافتـات الكبـرة المعلقّة في 
شـوارع المدينـة صـور رئيـس النظام، 
بشـار الأسـد، مـع الرئيـس الـروسي، 
حسـن  صـور  أمـا  بوتـن،  فلاديمـر 
عـى  فترفـع  والخمينـي  اللـه  نـصر 

أضيـق. نطـاق 

الأهـالي  لرغبـة  كنتيجـة  و2015،   2012
المدينـة. مغـادرة  في 

 
التركيز على الأطفال والمراهقين

احتفالية  أقُيمت  الماضي  حزيران  نهاية  في 
وسط  الجابري  الله  سعد  ساحة  في  للأطفال 
الأطفال،  وترفيه  تسلية  إطار  في  حلب،  مدينة 
وتقديم الهدايا الرمزية لهم بمناسبة عيد الفطر. 
اللافت في الحفل أنّ أعلام "حزب الله" اللبناني 
مكرات  كانت  كا  الساحة،  في  الأبرز  كانت 

الصوت تصدح بالأغاني التي تشيد بالحزب.
الحفـل الذي أثـار حفيظـة السـكان لم يحظَ 
بتغطيـة إعلاميـة كبـرة مـن قبـل وسـائل 
الإعـلام المواليـة للنظـام، الأمـر المرتبـط بــ 

الطائفيـة. المظاهـر  “فجاجـة” 
التاجـر أحمـد أكّـد لعنـب بلـدي أنّ حالة من 
الوعـي منتـرة بن السـكان حـول خطورة 
التأثـر عـى الأطفـال مـن خـلال فعاليـات 
ماثلـة، لافتـًا إلى أنّ هـذه المظاهـر مرفوضة 

الحلبـي تمامًا. في المجتمـع 
لكنـه أردف أنّ أغـاني “اللطميات” الشـيعية 
عنـاصر  غالبـًا عـن سـيارات  التـي تصـدر 
تنتـر  باتـت  للنظـام،  المواليـة  الميليشـيات 
عـى أجهـزة المحمـول الخاصـة بالمراهقـن، 
ورغـم أنّ الأمـر يرتبـط بــ “موضـة” مـن 
وجهـة نظـره، إلّا أنـه يمكـن أن يكـون بابـًا 

للتأثـر بأفـكار أخـرى.

الميليشيات  سيارات 
الطائفية في حلب غالبًا 

ما تتم تغطيتها من 
الخلف بعلَم إيران، فيما 

يحافظ عناصر "حزب 
الله" على تمييز أنفسهم 

بالشارات الصفراء.

قلعة حلب

مسجد
النقطة

بستان القصر

مقاتلو النظام السوري يحتفلون مع سكان نبل والزهراء بعد فك الحصار عن بلداتهم شمال حلب - 4 شباط 2016 )رويترز(
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شـقّت الحرب في تفاصيل مدينـة حلب صدوعًا 
المـادّي  الشـكل  في  آثارهـا  وتركـت  عميقـة، 
للمدينـة وفي الحالـة الاقتصاديـة، والأهـم من 
ذاك أنهـا أحدثـت خلـلً في البنيـة الاجتماعية.

على طـرفي المدينـة كان السـكان يقاومون، 
توجهاتهـم،  أهدافهـم وحتّـى  اختلفـت  وإن 
لكـن يحُسـب لهـم أنهـم أبـدوا نفََسًـا طويلً 
أمـام الحـرب، واخترعـوا أسـاليبهم الخاصةّ 
أنمـاط  مـن  الأدنى  الحـدّ  عـلى  للحفـاظ 
حياتهـم وعلقاتهـم الاجتماعيـة، الأمر الذي 
مـن شـأنه أن ينعكـس عـلى تدعيـم هويتّهم 

بفعـل المقاومـة.
“نبـذ  في  تسـتخدم  ظلـّت  الهويّـة  تلـك 
الغريـب”، وإن لا يبدو الأمـر إيجابيًا بالمطلق، 
إلّا أنه اسـتطاع منذ ثمانينيـات القرن الماضي 
وحتـى الآن، أن يخفـف مـن وطـأة محاولات 
لتطويـع  طائفيًـا  حضـورًا  البعـث  فـرض 
المدينـة، ثـمّ محـاولات التمـدّد الشـيعي منـذ 

التسـعينيات.
خـلل الثورة السـورية، ومع محـاولات إيران 
كانـت  الشـيعي في سـوريا،  الحضـور  زرع 
الطائفيـة  للميليشـيات  مهـمًا  هدفًـا  حلـب 
التـي سـاندت النظـام في حربه ضـدّ فصائل 
المعارضـة، إلّا أنّ الصفقات السياسـية لم تكن 
في صالـح الإيرانيـين في حلـب، وذلـك أدى 
إلى حـصر مظاهـر التشـيع التـي بقيـت في 
إطـار محـاولات محـدودة، لا ترقـى إلى تلـك 
التـي انتهجتهـا إيـران في العاصمة وحمص 
الواصلـة بـين دمشـق والسـاحل  والمنطقـة 

السوري.
ورغـم أن تركيـز إيـران عـلى دعـم “القوس 
الشـيعي” حول الحـدود اللبنانيـة كان أكر، 
إلّا أنّ وجـود “قواعـد” شـيعية في حلب بدا 
في فـترة مـا ضروريـًا لدعـم قريتـي نبّـل 

والزهـراء في ريـف حلـب، ومـن أجـل خلق 
المـدن  أكـر  إحـدى  في  شـيعيّة  مرتكـزات 

. ية لسور ا
عنـب بلـدي حـاورت الباحـث الحلبـيّ عبـد 
 ،2008 عـام  أصـدر  الـذي  الحـاجّ،  الرحمـن 
كتـاب “البعث الشـيعي”، حول فـرص التمدّد 
الشـيعي في حلـب، وناقشـت معه الأسـباب 

التـي تضعـف مـن تلـك الفرص.

الرخاء الاقتصادي وطبيعة التديّن 
الاقتصـادي  العامـل  أنّ  إلى  الحـاجّ  يشـر 
أثـّر في عـدم انصيـاع حلـب بشـكل واسـع 
عامًـا  العشريـن  خـلل  التشـيّع  لمحـاولات 
كبـر  قسـم  عمـل  طبيعـة  إنّ  إذ  الأخـرة، 
مـن الحلبيـين بالتجـارة، ويسرهـم المـادّي، 
في  بالبحـث  الاهتـمام  عـنّ  أبعـد  جعلتهـم 

العقائـد.
المتديّـن  الطابـع  رغـم  أنـه  الباحـث  ويذكـر 
للمدينـة، فـإنّ هـذا التديّـن جـزء مـن هويّة 
محـرّكًا  وليـس  ثقـافي،  ومركّـب  فقـط، 
رجـال  مـع  علقتهـم  جعـل  وذلـك  لأهلهـا، 

التبعيّـة. طابـع  تحمـل  لا  الديـن 
كما ”أدى إغـراق الحلبيـين في الجانب المادّي 
إلى بحثهـم عن جوانـب روحانيـة جعلت من 
طابـع تديّنهم صوفيًـا، فحلب لم تكـن مكاناً 
مناسـبًا للفكـر المتشـدد، ولم يدخلهـا الفكر 

السـلفي، وبقي التشـيع عـلى أطرافها”.
تلـك العلقـة مـع الديـن جعلـت مـن النظرة 
التغيـر  تجـاه  المدينـة  لأهـالي  التاريخيـة 
الدينـي نظرة غر مرغـوب بهـا، وبقيت هذه 
الحالـة كجـزء مـن الإرث الحضـاري لأهـالي 
المدينـة يمكـن أن يعـوّل عليـه في مواجهـة 

بعـض المحـاولات الحاليـة.
وكون الحالـة مختلفةً في الريـف عن المدينة، 

فإنّ محـاولات التشـييع تركّزت خـلل القرن 
القـرى المحيطـة بحلـب، وتعـدّ  المـاضي في 

قريـة نبّـل مثالًا عـلى ذلك.
الميليشـيات  الثـورة ومـع وصـول  بعـد  أمـا 
حلـب  ريـف  إلى  الأسـد  وقـوات  الطائفيـة 
هـذه  عنـاصر  محـاولات  نجحـت  الغـربي، 
الميليشـيات بتشـييع مجموعـات مـن أهالي 

والمنصـورة.  العسـل  خـان  بلـدتي 

غياب الحامل ووحدة الطائفة
تعـدّ مدينـة حلـب مـن المـدن التـي تقطنهـا 
أغلبيـة مسـلمة سـنّية إلى جانـب قسـم من 
فـكان  العلويـّين  انتشـار  أمـا  المسـيحيين، 
محـدودًا جـدًا، واقتصر على بعـض الموظّفين 
الموفديـن مـن مـدن السـاحل السـوري، ذلك 
ما أشـار إليه الحـاجّ بوصفه “غيـاب الحامل 
العلـوّي”، الـذي اسـتخدم في مناطـق أخرى 

مـن سـوريا لتعزيـز الوجود الشـيعي.
ثمانينيـات  في  الإخـوان”  “أحـداث  وكانـت 
القـرن المـاضي وما تعرضّـت له المدينـة إثرها 
مـن حصـار وتضييق، نقطة فصـل في علقة 
حلـب بالعلويين، وسـببًا وجيهًا لعـد قبولهم 

الحلبي. المجتمـع  في 
 أمـا “الوجـود الشـيعي الآن فهـو أسـوأ من 
منظـور حلبـي لكـون حامـلي الطائفـة من 
مرتبطًـا  الأمـر  يكـون  وعندمـا  الأجانـب، 
سـيكون  الحلبيـين  فتقبّـل  عقائـد  بتغيـر 

صعبًـا جـدًا”.

“نعمة الجغرافيا” تجعل حلب خارج “القوس”
بالاسـتناد إلى اختـلف الاسـتراتيجيات التي 
عمـل عليهـا الإيرانيون قبـل الثـورة وبعدها، 
عـام  قبـل  الإيرانيـين  أنّ  إلى  الحـاجّ  يشـر 
النـاس  عقائـد  تغيـر  عـلى  ركّـزوا   2011

وإحداث تغير اجتماعي و”تبشـر شـيعي”، 
أما بعـد الحـرب فاختلفـت الخطـة إلى جهة 
التحكـم بالمعابـر الريـة لتأمـين نقطة وصل 
إلى  إضافـة  لبنـان،  وسـوريا  إيـران  بـين 
التهجـر والتغير الديموغرافي والاسـتثمار.

ويوضـح أنّ العمليات الإيرانيـة في العاصمة 
دمشـق  بـين  الواصلـة  والمنطقـة  وحمـص 
والسـاحل تشـمل التهجـر والتجنيس وشراء 
العقـارات، عـلى أمـل أن تكـون هـذه البـؤر 
حاميـة للنظـام بمواجهـة ردود فعـل عـلى 

العمليـة العسـكرية.
وتخـدم المناطـق المذكـورة مـشروع “القوس 
الشـيعي” الـذي يهـدف إلى تأمـين الوصـول 
إلى الأراضي اللبنانيـة، أمـا حلـب التي تقترب 
موقعًـا  فليسـت  الشـمالية  الحـدود  مـن 
اسـتراتيجيًا لنـشر الوجـود الشـيعي حاليًـا.

ويضيـف الحـاج “الوجـود حاليًـا ضعيف في 
حلـب، يمكـن أن تتشـكل جاليـة صغـرة، إلا 
أنهّـا سـتكون منبـوذة، المدينـة طحنـت ولن 

الشـيعة”. تقبـل بوجود 

حركة تسرّب من الطائفة
على عكـس المتوقّع، فـإنّ معطيـات الأحداث 
خـلل السـنوات السـبع الماضيـة لم تكن في 
صالـح “مـشروع التشـييع” بشـكل كامـل، 
فتـورّط إيـران إلى جانـب نظـام الأسـد في 
الحرب على الشـعب السـوري، غـرّت وجهة 
نظـر قلّـة مـن “المتشـيّعين”، وفـق الباحث.

“بعـض المتشـيّعين مـن أقليـات أخـرى تأثروا 
بفـترة انتصـارات )حـزب اللـه( في الجنـوب، 
في الحـرب رد فعلهـم كان معاكسًـا وأصبحوا 
ميليشـيات تقاتل مع النظـام”، يقـول الحاج، 
مضيفًـا “هـذا يمكـن أن يولّـد تسّربـًا وحركة 
مضادة للتشـيع، لكـنّ هذه الحركـة محدودة”.

مزارات شيعية في مدينة حلب

الهويّة الحلبية
وإرث الحرب في مواجهة “المدّ الشيعي”

حوار مع الباحث السوري عبد الرحمن الحاج

مسجد النقطة
منطقـة  في  “الجوشـن”  جبـل  عـى 
حلـب  مدينـة  أحيـاء  ضمـن  المشـهد، 
الرقية، يقع “مسـجد مشـهد النقطة” 
الـذي يعتر المقام الشـيعي الأشـهر في 
مدينـة حلـب، والـذي تقـول الروايـات 
الشـيعية إنه يعود إلى عـام 61 هجري، 
الـذي  العـام  وهـو  للميـلاد،   680 أي 
شـهد معركـة كربـلاء الشـهرة )واقعة 

الطـف(.
وتقـول الروايـة إنّ يزيـد بـن معاويـة 
أراد أن ينـر خر مقتل الحسـن عقب 
المعركـة، فأمر بأخـذ الرؤوس والسـبايا 
إن  فـا  الحادثـة،  لشـهر  الشـام  إلى 
وصـل الموكـب إلى حلب مـرورًا بالكوفة 
والموصـل، حتـى وضعوا رأس الحسـن 
عـى صخـرة فـوق جبـل “الجوشـن” 
قـرب حلـب فسـالت قطـرة منـه عليها، 
الأهـالي للاحتفـاظ  الـذي دفـع  الأمـر 
بالصخـرة، حتى شـيد لهـا الحمدانيون 

مقامًـا فيـا بعد.
ويؤكّـد كثـر مـن المؤرخّن أنّ المسـجد 
في  الحمدانيـة  الدولـة  عهـد  في  أقيـم 
القـرن الرابـع الهجري، إذ يشـر ياقوت 
“معجـم  الشـهر  كتابـه  في  الحمـوي 
أقُيـم  النقطـة  أنّ مشـهد  البلـدان” إلى 
عـى أنقاض ديـر مسـيحيّ يدعى “دير 

مـارت مروثـا”، بأمـر من سـيف الدولة 
لحمداني.  ا

الأولى  العالميـة  الحـرب  نهايـة  في 
انفجر المسـجد بعـد اتخاذه مسـتودعًا 
للذخـرة مـن قبـل الجيـش العثاني، 
 ،1958 عـام  حتـى  كذلـك  وبقـي 
تتبنّـى  أن  قبـل  ويكيبيديـا،  بحسـب 
إعـادة  العليـا”  الشـيعية  “المرجعيـة 
بنـاء المسـجد، وحينها تشـكلت جمعية 
الإسـلامية”  والإحسـان  “الإعـار 
“المشـهد”  بنـاء  لإعـادة  الجعفريـة 
وأعُيـدت  والبنـاء،  الترميـم  فجـرى 

مكانهـا. إلى  الصخـرة 
أوّل احتفـال شـيعي كبـر في المسـجد 
تـمّ في عـام 2002، حـن حـر نائب 
الأمـن العـام لـ "حـزب اللـه" اللبناني 
فعاليـات  في  للمشـاركة  المشـهد  إلى 

“أسـبوع الوحـدة الإسـلامي”.
تعـرضّ  الماضيـة  الأعـوام  وخـلال 
المسـجد لتدمـر كبر، إذ كانـت فصائل 
المعارضـة سـيطرت عـى حيّ المشـهد 
تحـت  ذلـك  إثـر  ووقـع   ،2013 عـام 
القصـف، إلا أنّ النظـام السـوري أعـاد 
ترميمـه سريعًـا عقـب سـيطرته عـى 
كامـل مدينـة حلـب نهاية عـام 2016، 
ضمـن  المـاضي  نيسـان  في  وافتتحـه 

حفـل حـره رجـال ديـن شـيعة.

 مقام محسن بن الحسين
في  “المحسـن”  مشـهد  ذكـر  ورد   
الروايـات الشـيعية فقـط، وهـو مقـام 
بنـي عى جبـل “الجوشـن” أيضًا، عى 
مقربـة مـن “مسـجد النقطة”، ويشـر 
مؤرخّـون سـوريون إلى أنّ المقـام هـو 
في الأسـاس لشـيخ يدعى محسن، وهو 
أحـد “الأوليـاء الصالحـن” في معتقـد 
بعـض أهـالي حلـب، إذ يقع هـذا المقام 
داخـل مسـجد سـنّي تاريخـي عريـق 

باسمه. مسـمى 
الروايـة الشـيعية فيقـول  أمـا منتـدى 
“سـبايا  احتـوى  المشـهد  موضـع  إن 
الطـف”،  “موقعـة  بعـد  البيـت”  آل 
جنينهـا  الحسـن  زوجـة  وأسـقطت 
هنـاك، وأسـمته “المحسـن”، كا يشـر 
إلى أنّ سـيف الدولـة حفـر بنفسـه في 
المـكان، ووجـد حجـراً كتب عليـه “هذا 
قر المحسـن بـن الحسـن بن عـي بن 
وعندهـا  السّـلام”،  عليهـم  طالـب  أبي 

بـادر الأمـر إلى إنشـاء المقـام.
ولم تـرد معلومـات عـن حجّـة إنشـاء 
المقـالات  بعـض  في  سـوى  المقـام 
“الدعـوة  مواقـع  عـى  نـرت  التـي 
الشـيعية”، رغم أنّ المقام ليـس مذكورًا 
الإنجـازات  أو  العمـراني  الإرث  ضمـن 

للحمدانيـن. المنسـوبة 
)syriaphotoguide (  2014 - مسجد النقطة الشيعي في حلب

https://www.enabbaladi.net/archives/168880
https://www.enabbaladi.net/archives/168880
https://www.enabbaladi.net/archives/168880
https://www.enabbaladi.net/archives/168880
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مشاريع الداخل مهدّدة والبدائل ليست جاهزة

تراجع الدعم المالي
يعصف بالحكومة المؤقتة

عنب بلدي - ضياء عودة

أثـار قـرارٌ أصدرتـه الحكومـة السـورية 
الموظفـن  رواتـب  بإيقـاف  المؤقتـة 
العاملـن فيهـا، تكهنـات وتسـاؤلات عن 
التـي دعـت الحكومـة لاتخـاذ  الأسـباب 
القـرار، خاصـةً وأنـه تزامن مـع أنباء عن 
تطـورات جديـدة تقبـل عليها مؤسسـات 
المعارضـة في ظـلّ الحديـث عـن فـرض 

سياسـية. تسـويات 
ولحـق القـرار زيـارة وفـد مـن الحكومة 
المؤقتة والائتلاف الوطني إلى السـعودية، 
الائتـلاف،  لرئيـس  تصريحـات  وتبعـه 
“الـرق  لصحيفـة  سـيف،  ريـاض 
الأوسـط” عـن تأسـيس صنـدوق وطني 
لتغطيـة تكاليـف تشـغيل الحكومـة، بما 
يمكّنهـا مـن تقديـم إمكانيـات الصمـود 
والاسـتقرار للسـورين في الداخـل، مـن 
الأعـال  لرجـال  مؤتمـر  عقـد  خـلال 
السـورين الداعمـن للشـعب السـوري.

الحكومـة أوقفـت رواتـب الموظفـن، في 
7 آب الجـاري، واعترت عملهـم تطوعيًا، 
دون أي مسـتحقات مالية بـدءًا من مطلع 
آب الجـاري، عـى أن تصرف لهـم مكافأة 
المتوفـرة،  الإمكانيـات  حسـب  شـهرية 

ونسـبة دوام كل موظـف.
عـى  الوقـوف  بلـدي  عنـب  وتحـاول 
الأسـباب التي دفعت الحكومـة المؤقتة إلى 
القـرار، من خـلال الحديث مع مسـؤولن 
فيهـا تولـوا مهمـة الإشراف عـى الأمور 
الماليـة والاقتصاديـة، وكيـف سـينعكس 
إيقـاف الرواتـب عـى إنجـاز المشـاريع 

المخطـط لهـا في الداخـل السـوري.

“صندوق الائتمان” يوقف الدعم
تنقسـم رواتـب الموظفـن في الحكومـة 
إلى  يتبـع  الأول  قسـمن:  إلى  المؤقتـة 
الجهـات الداعمـة للمشـاريع، مثـل إكثار 
مديريـات  الحبـوب،  مؤسسـة  البـذار، 
الإحصـاء  التربيـة،  مديريـة  الصحـة، 
الزراعـي، مؤسسـة الأعـلاف، إضافةً إلى 
المعلمـن، وهـم أصحـاب الحصـة الأكر، 

ألفًـا.  23 إذ يتجـاوز عددهـم 
والقسـم الثـاني يتمثـل بالـوزراء والجهـاز 
الإداري، وعددهـم 250 موظفًا، وهؤلاء لا دعم 
لهـم مـن أي دولة أو منظمـة، لذلـك لا تتأثر 
رواتبهـم بتوقـف المنظـات، فهـي متعلقة 
بإيـرادات الحكومـة مـن شـهادات المنشـأ، 
بحسـب معـاون رئيـس الحكومة للشـؤون 

الماليـة والاقتصاديـة، عبـد اللـه الحادي.
وأضـاف الحـادي، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن القرار بتعليـق رواتب الموظفن 
صدر بعـد إبلاغ بعـض الجهـات الداعمة 
في  دعمهـا  بتعليـق  المؤقتـة  الحكومـة 
الداخل السـوري كـ “صنـدوق الائتان”، 
التواصـل معهـا لإعـادة  لافتـًا “نحـاول 

الدعـم لكن دون جـدوى”.
عـى  مبـاشرة  انعكـس  ذلـك  أن  وأكّـد 
بعـض المنظـات الداعمـة، التـي علقّـت 
عملهـا، وأثر ذلك عـى مشـاريع الداخل، 
الـروة  ومؤسسـة  الحبـوب  كمؤسسـة 

والأعـلاف. الحيوانيـة 
بينـا عـزا معـاون وزيـر الاقتصـاد في 
الحكومـة المؤقتـة، عبد الحكيـم المصري، 
إصـدار القـرار إلى المعانـاة مـن نقـص 
حـق  مـن  أن  معتـراً  الماليـة،  السـيولة 
عينّهـم  مـن  عـى  الشـكوى  الموظفـن 

للمطالبة بمسـتحقاتهم، لذلـك كان القرار 
الجديـد وسـيلة للحد مـن هذه الشـكوى 

عـى المسـؤول.
وأوضـح لعنب بلـدي “في الأسـاس دعم 
الحكومـة المؤقتـة محـدود لغيـاب الموارد 
الرواتـب، وفي  يكفـي  وأحيانـًا  الذاتيـة، 

فـترات أخـرى لا يسـتطيع توفرهـا”.

نقص السيولة ليس جديدًا 
في تحقيـق أجرتـه عنب بلدي في نيسـان 
2016، خـلال تسـلمّ أحمد طعمة رئاسـة 
الحكومـة، أشـار إلى توقف المـوارد المالية 
بشـكل كامـل، مـا دفـع بعـض الموظفن 
حينهـا إلى العمـل في منظـات محليـة 
بالعمـل  الاسـتمرار  أو  أخـرى،  وأجنبيـة 

بشـكل مجـاني ودون راتب.
عـرض  إلى  آنـذاك  الدعـم  نقـص  وأدى 
مبنـى الحكومـة الـذي يقـع في مدينـة 
غـازي عنتـاب التركيـة للإيجـار، بعد أن 
انتهـى عقـده، لتنتقل الحكومـة إلى مبنىً 
جديـد يقع عـى أطـراف المدينـة، بعد أن 
منحتهـا الحكومـة التركيـة مبلغًـا يقُـدم 
لمـرة واحدة، عـى أن يغطـي تكاليف نقل 
الأثـاث وإيجـار المبنى وكافـة التجهيزات.
تواصلـت عنـب بلدي مع رئيـس الحكومة 

الحـالي، جـواد أبو حطـب، إلا أنـه رفض 
الحديـث هاتفيًـا، عازيـًا ذلـك لتحريـف 
لتصريحاتـه  الإعـلام  وسـائل  بعـض 
جميـع  أن  مؤكـدًا  الماضيـة،  الأيـام  في 
سـتكون  المقبلـة  الأيـام  في  تصريحاتـه 

صـادرةً عـن مكتبـه الرسـمي.
أمـا معـاون وزيـر الاقتصاد عبـد الحكيم 
المـصري فأوضـح أن “جميـع الموظفـن 
مسـتمرون حاليـًا في عملهم حتى بشـكل 
تطوعـي )...( نحـن لن نترك الأمـر هكذا، 
الماليـة،  السـيولة  تتوفـر  أن  إلى  لكـن 
سـندفع الرواتـب كمكافآت تعـادل الراتب 

لشهري”. ا
وأوضـح أن “الموظفـن متفهمـون للأمر 
والسـيولة،  الحكومـة  وضـع  ويعرفـون 
ويكفـي  كبـراً  ليـس  أساسًـا  والراتـب 
مصاريفهـم فقـط”، مؤكـدًا أن “الأمـور 
ستتحسـن والرواتـب لـن تتوقف بشـكل 

نهـائي”.
الذيـن  “العاملـن  أن  حـادي  وأكـد 
يرغبون بالاسـتمرار في العمل، سـيتلقون 
رواتبهـم في حـال وصول الدعـم المالي”.

البحث عن موارد ذاتية
المؤقتـة  الحكومـة  واقـع  إلى  وبالنظـر 
تتضـح  الماضيـة،  السـنوات  مـدار  عـى 
الرؤيـة بأنـه لا يوجد صنـدوق اقتصادي 
ذاتي يمكـن أن تعتمـد عليـه في نفقاتها، 
ومواردهـا الذاتيـة التي يمكن أن تشـغلها 

لفـترات طويلـة محـدودة.
“الحكومـة  فـإن  المـصري،  وبحسـب 
مـن  الدعـم  مـن  جـزءًا  تتلقـى  كانـت 
الائتـلاف أو مـن بعـض الـدول )...( هذا 
لا يكفـي، وتوجـد بعـض المـوارد الذاتية 
كالرسـوم الجمركيـة والتبـادل التجـاري 
مـع تركيا، وشـهادات المنشـأ الزراعية، إلا 
أن الحكومـة لا يمكـن أن تعتمـد عليها”، 
لافتـًا إلى أنـه “لا توجـد أي جهـة تدعـم 
منـذ  المؤقتـة بشـكل مسـتمر  الحكومـة 

فـترة طويلـة”.
وأضـاف أن المشـاريع التي بـدأت حاليًا لا 
يمكـن أن تتوقـف حتى انتهائهـا بموجب 

المنظات. مـع  الاتفاقيات 
ورغـم ذلـك تسـعى “الحكومـة المؤقتة” 
إذ  حاليًـا،  الذاتيـة  المـوارد  تنميـة  إلى 
أنشـأت في درعـا مديرية ماليـة ووضعت 
خطـوات لتحصيـل جبايـة وضرائـب من 
المواطنـن، بالتزامـن مع اتفـاق “تخفيف 
التوتـر” والهدوء الـذي تشـهده المنطقة، 
وجهـات  حكومـات  مـع  تتواصـل  كـا 
لتأمـن الدعـم الـذي يمكّـن مـن القيـام 

الإنتاجيـة. بالمشـاريع 
وفي حديـث سـابق مع أبو حطـب قال إن 

مباحثـات تجـري مـع الحكومـة التركية، 
لتسـير المعابـر الحدودية ضمـن الأصول 

الدوليـة من قبـل الحكومة.
وأضـاف أن المباحثـات جاريـة مـن أجـل 
طريـق  عـن  المعابـر،  تسـير  عمليـة 
الحكومـة المؤقتـة ممثلة بـوزارة الداخلية 
وإدارة الهجـرة والجوازات، مشـراً إلى أن 
الحكومـة طرحـت إدارتها لجميـع المعابر 
أن  منوهًـا  ذاتـه،  بحـد  معـراً  وليـس 
الحـوار مـع الأتـراك يـأتي بالتـوازي مع 
مباحثـات مـع الفصائل المسـرّة لشـؤون 

. بر لمعا ا
وكان تصريـح أبـو حطـب قبـل سـيطرة 
”هيئـة تحرير الشـام” عى معـر “باب 
الهـوى”، رئـة محافظـة إدلـب الوحيدة، 
وهـي الجهـة التـي ترفـض التنسـيق مع 
الحكومـة المؤقتـة، وتصنفهـا تركيـا عى 

إرهابية”. أنهـا “منظمـة 

ماذا عن مشاريع الاتحاد الأوروبي؟
التقـى  الجـاري   2017 مطلـع حزيـران 
مـع  المؤقتـة  والحكومـة  الائتـلاف  وفـد 
الممثلة العليـا للاتحاد الأوروبي للشـؤون 
الخارجيـة والسياسـة الأمنيـة، فيدريـكا 
أبـو  وقـال  بروكسـل،  في  موغرينـي، 
حطـب عـن اللقـاء إنـه “كان مهـاً جدًا 
عـى صعيد دعـم الحكومـة المؤقتة ودعم 

ومشـاريعها”. البريـة  كوادرهـا 
وأوضـح أبـو حطـب أن هناك مشـاريع 
الاتحـاد  مـع  عليهـا  العمـل  يتـم 

والصحـة،  التعليـم  وهـي:  الأوروبي، 
الداخليـة والتوثيـق،  والزراعـة، وملـف 
والهويـات  الثبوتيـة  الأوراق  ومنـح 
الشـخصية ووثائـق السـفر، إضافةً إلى 
تمكن المجالـس المحليـة لإدارة “المناطق 

المحـررة”.
عنهـا  المعلـن  المشـاريع  تطـورات  وعـن 
أوضـح  الأوروبي،  الاتحـاد  مـن  بدعـم 
أنـه  حـادي  الحكومـة  رئيـس  معـاون 
“حتى الآن لم يردنا مـن الاتحاد الأوروبي 
أي تعليـق”، مؤكدًا أنها مازالت مسـتمرة.

ونفـى حـادي أي ارتباط بـن الفوضى 
الماليـة التـي شـهدها الائتـلاف السـوري 
والظـروف  الماضيـة،  القليلـة  الأيـام  في 
التـي تمـر فيهـا الحكومـة، وذلـك بعـد 
أنبـاء عـن إيقـاف خـط دعـم مـالي من 

الحكومـة. إلى  الائتـلاف 
الأخـرة  الاقتصاديـن  تحليـلات  وعـن 
أن  إلى  وإرجاعـه  الدعـم  قطـع  حـول 
مكاتب الحكومة كانت شـكلية ولا تمسـك 
مشـاريع بيدهـا، ردّ حـادي بـأن هـذه 
التحليـلات تخفـي الحقيقـة، فالحكومـة 
اسـتطاعات أن تديـر وتنسـق إدخال مبلغ 
30 مليـون دولار خـلال الأشـهر السـتة 

الماضيـة.
التشـغيلية  المصاريـف  تتجـاوز  ولم 
ومديرياتهـا  ووزاراتهـا  للحكومـة 
ومؤسسـاتها ورواتب موظفيهـا %2 من 
المبلـغ الكامـل، خلال الأشـهر السـتة، ما 
يقـارب 600 ألف دولار، بحسـب حادي.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.857الذهب 21  18.500 الأرز )ك(  500السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 147 شراء 145 يورو    مبيع 610 شراء 605 دولار أمريكي  مبيع 519 شراء 517

صندوق الائتمان تم 
تشكيله من دول أصدقاء 
سوريا، ويضم 14 دولة، 

تضع كل دولة فيه عشرة 
مليين دولار سنويًا.

وكل مشاريعه في الداخل 
السوري ولا يحق له 

صرف نفقات خارجها.
ويتعامل مع مؤسسات 

ومديريات الحكومة 
والمجالس المحلية في 
المحافظات والأجسام 

المعتمدة من الحكومة، 
لكنه لا يمنح الحكومة 

أموالًا بشكل مباشر.

زيارة رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب إلى بلدة صوران في الباب بحلب 5 شباط 2017 )عنب بلدي(

درعـا: وزارة الإدارة المحليـة، معاونـو 
إكثـار  الحبـوب،  مؤسسـة  وزراء، 
البـذار، كليـات جامعة حلـب و معاهد 

إعـداد المدرسـين.
الحكومـة،  رئيـس  نائـب  دمشـق: 
مديريات الصحـة والتربيـة والزراعة، 
كليـات جامعـة حلـب، معاهـد طبية، 

مدرسـين. وإعـداد  وحاسـب  إدارة 
مديريـات  الزراعـة،  وزيـر  حمـص: 

التربيـة والصحة والزراعة، مؤسسـة 
كليـات  البـذار،  وإكثـار  الحبـوب 
وإعـداد  وهندسـية  طبيـة  ومعاهـد 

مدرسـين.
والتعليـم  الصحـة  وزراة  إدلـب: 
مديريـات  الداخليـة،  وزارة  العـالي، 
والزراعـة  والتربيـة  الصحـة 
سـت  والعقاريـة،  المدنيـة  والأحـوال 
كليـات وعـدة معاهـد طبيـة، وإدارة 
إلى  مدرسـين،  وإعـداد  وحاسـب 
وإكثـار  الحبـوب  مؤسسـة  جانـب 
البـذار، ومؤسسـة الـثروة الحيوانية، 
ومديريـة  الأعـلف،  ومؤسسـة 

الزراعـي.  الإحصـاء 

ريـف حلـب الغـربي: وزارة الخدمات، 
وزارة التربيـة، جامعـة حلـب ومعاهد 
مؤسسـة  فـرع  المدرسـين،  إعـداد 
البـذار،  إكثـار  مؤسسـة  الحبـوب، 
مديريات الصحـة والتربيـة والزراعة، 

وسـجل الأحـوال المدنيـة.
الشرقـي:  الشـمالي  حلـب  ريـف 
وزارة  الحكومـة،  رئاسـة  مقـر 
فـرع  الحبـوب،  مؤسسـة  الماليـة، 
مؤسسـة  البـذار،  إكثـار  مؤسسـة 
مديريـات  الحيوانيـة،  الـثروة 
الخدمات  الصحـة والتربيـة، مديريـة 
حلـب  جامعـة  كليـات  والاتصـالات، 

مدرسـين.  إعـداد  ومعاهـد 

فروع الحكومة
في الداخل السوري:

https://www.enabbaladi.net/archives/168870
https://www.enabbaladi.net/archives/168870
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عنب بلدي -   حنين النقري

“اكتشـفتُ حجـم الفـراغ في حياتي بعد 
اللجـوء إلى تركيـا منـذ عامـن ونصف، 
لا أقـارب ولا أصدقاء، لسـتُ متزوجة ولا 
مسـؤوليات حقيقيـة لـديّ، بحثـتُ عـن 
عمل لكـن الفـرص الوحيدة التـي كانت 
متوافرة هي مشـاغل الخياطـة والأعال 
المعتمـدة عـى الجهـد العضـيّ، وهكذا 
بـدأتُ التفكـر جدياً بالعلم والدراسـة”، 
ملخّصـة  عامًـا(،   26( سـارة  تقـول 
مجمـل قصـة التحاقهـا بالجامعـة بعـد 

القطيعة. سـنوات مـن 

عزلة
بعـد حصولهـا عـى الشـهادة الثانويـة 
تعليمهـا  تتابـع سـارة  2008، لم  عـام 
أهـي  يفضّـل  “لم  تقـول  الأكاديمـي، 
الغوطـة  في  مدينتـي  مـن  أذهـب  أن 
بالنسـبة  وأعـود،  إلى دمشـق  الرقيـة 
لي لم يكـن لـديّ طمـوح سـوى النجاح 
بمـا  رضيـتُ  لـذا  البكالوريـا،  في 
اختـاره أهـي وبقيـتُ في المنزل أسـاعد 

والـدتي”.
لكـن كل مـا كان تغـرّ بعـد الثـورة، ثم 
أصبـح اللجـوء إلى تركيـا في مطلع عام 
2015 نتيجـة للأوضـاع الأمنية السـيئة 
في الغوطـة الرقية، تحـولًا في طريقة 
تفكرهـا، فهنـاك واجهـت سـارة الفراغ 
في حياتهـا، وتوضـح “لأول مـرة كنـتُ 
بـلا  جـران،  بنـات  أو  صديقـات  بـلا 
حفـلات  بـلا  دائمـة،  وزيـارات  أقـارب 
العائلـة  وجمعـات  وخطوبـة  زفـاف 
الأسـبوعية، بـلا مجـلات أتسـى بها في 
السـهرة، وبـدأ شـعور الوحـدة والفراغ 
يلفنـي، وبـدأت أفكّـر بمغـزى حيـاتي 
ومـا أرغـب أن أفعلـه، وهـل سـأمضي 

اللحظـة  هـذه  وكانـت  هكـذا؟  عمـري 
التـي قـررتُ الالتحـاق فيها بـدورة لغة 
تركيـة في مركـز تعليم الشـباب التركي 
في المنطقـة التـي أقيـم فيهـا، وهـو ما 

قليلًا”. عزلتـي  خفـف 

يوم تاريخي
كان اليـوم الفارق في حياة سـارة عندما 
حصلت إحـدى زميلاتهـا في دورة اللغة 
عـى قبـول في إحـدى المنـح الجامعية، 
سـألتني  لنـور  باركـتُ  “عندمـا  تقـول 
المنـح  عـى  تقدمـي  عـدم  سـبب  عـن 
المسـاعدة  عـيّ  وعرضـت  الجامعيـة، 
التـالي،  العـام  في  ذلـك  رغبـتُ  لـو 
اسـتهجنتُ الفكـرة بداية لكنهـا سرعان 
مـا أعجبتنـي، حقيقـة شـعرتُ بـأني لا 
أريـد أن أهـدر المزيد من سـنوات عمري 
هبـاء، وقـررتُ الاسـتمرار في تحسـن 
نفـسي  عـى  لأختـصر  التركيـة  لغتـي 
عامًـا قبـل الدراسـة الجامعيـة، ترجمتُ 
شـهادتي الثانويـة وعادلتهـا مـع بقيـة 
الأوراق المطلوبـة، لم أكـن أرغـب بفـرع 
دراسي معـنّ، المهم أن يكـون في نفس 

مدينتـي لأبقـى في منـزل أهـي”.
بعـد ثمانيـة أعـوام مـن حصولهـا عى 
عـام  صيـف  وفي  الثانويـة،  الشـهادة 
2016، وصـل لسـارة بريـد إلكـتروني 
دراسي  برنامـج  في  بقبولهـا  يفيـد 
حجـم  أصـدّق  “لم  تقـول  أكاديمـي، 
التغيـر في حيـاتي إلا بعـد أن سـجلت 
في الجامعـة وبـدأت بالـدوام الفعـيّ، 
كنـتُ قـد تقدّمـت بالطلبات عـى برامج 
فيهـا  الدراسـة  المتوسـطة،  المعاهـد 
لعامـن وهـو مـا أفضّلـه عـى برامـج 
وهكـذا  أعـوام،  لأربعـة  البكالوريـوس 
الإسـلامية  العلـوم  برنامـج  في  قبُلـت 
الأساسـية ومدتـه عامـان، والحمـد للـه 

أتممـتُ السـنة الأولى بنجـاح، وبقي لي 
عـام واحـد لأتخـرّج”.

تجربة لا يُقاس عليها
عامًـا(،   29( محمـد  للمـدون  بالنسـبة 
مـن مدينـة حمـص، فالوضـع مختلـف 
عـن سـارة، إذ تابـع دراسـته الأكاديمية 
بعـد الثانويـة مبـاشرة، ولم ينقطع عنها 
إلا في سـنوات الثـورة، قبـل سـفره إلى 
تركيـا، يقول “رغـم التحاقـي بالجامعة 
فشـل  بعينـي  أرى  كنـتُ  أننـي  إلا 
ذلـك  عـن  وأدوّن  التعليميـة  المؤسسـة 
كشـباب  عمرنـا  سـنوات  أثمـن  دائمـًا، 
بمناهـج  جامعـات  أروقـة  في  تهـدر 
قديمـة ومعلومـات حشـو وعـدم وجود 
علـم حقيقـي نحصّلـه فيهـا، وهكذا بن 
ودراسـتي  والرمجـة،  للتدويـن  ميـي 

البعيـدة كل البعـد عـن شـغفي لم يكـن 
البعـث،  جامعـة  في  حليفـي  النجـاح 
وخرجـتُ مـن حمـص ولم أحقـق حلـم 

بالشـهادة”. أهـي 
الانخـراط في سـوق  في تركيـا، وبعـد 
محمـد  أفـكار  بـدأت  كمرمـج،  العمـل 
عـن التعليـم الأكاديمـي تتغـر، يقـول 
“مـع الوقـت، وبعـد الالتحاق بـدورات 
دراسـية أجنبيـة والاطـلاع عـى المناهج 
التعليميـة المميـزة، توصلـتُ إلى نتيجـة 
لا  الحقيقيـة  الأكاديميـة  المؤسسـات  أن 
تشـبه بـشيء مـا كان الوضـع عليه في 
جامعتـي بسـوريا، لكن لا يمكـن الحكم 
مـن  ككل  التعليميـة  المنظومـة  بفشـل 
واقـع تجربـة سـيئة في فـرع لا أحبه”.

وهكـذا مـع تغـرّ أفـكار محمـد حـول 
التعليـم الأكاديمـي، ورغبتـه في تطوير 
العمـل،  سـوق  في  وفرصـه  مهاراتـه 
كانـت عودتـه المفاجـأة لأهلـه ولجميـع 
يقـول  جامعـيّ،  كطالـب  حولـه  مـن 
“كان لاسـتقلالي المـاديّ وقـدرتي عـى 
تحمّـل نفقـات دراسـة ما أرغـب به في 
أريـد دور أسـاسّي في  التـي  الجامعـة 
إقبـالي عى خطـوة كهذه، بعد سـنوات 
مـن الانقطـاع وجـدتُ نفـسي طالبًا عن 
بعـد في إحـدى الجامعـات الأمريكيـة، 

الحاسـوب”. علـوم  تخصـص 

مثل الفلسطينيين
العلـم  أن  لنـا  تقـول  أمـي  “كانـت 
الفلسـطينين  بـن  تنتـر  والثقافـة 
مـن  هُجّرنـا  أن  بعـد  واليـوم  بكـرة، 
أرضنـا عرفنـا السـبب”، تقـول باسـمة 
عامًـا(، وهـي لاجئـة سـورية في   31(
ألمانيـا منـذ عامـن، وتضيف “بعـد فقد 
البيـت والحـارة والبلـد، والأمـلاك غـر 
المنقولـة، لا يبقـى للإنسـان مصدر رزق 

سـوى الشـهادة التي يحملهـا، أو المهنة 
التـي يتقنهـا، وهـو مـا وجـد البعـض 
أنفسـهم فجـأة في أمـس الحاجـة إليـه 

عندمـا خرجـوا مـن سـوريا”.
كانـت  والدتهـا  أن  باسـمة  تـروي 
التـي  اللغـات  عـدد  بشـدة  تسـتغرب 
يتقنهـا الفلسـطينيون، وتقـول “كانـت 
تتحـدث بإعجـاب واسـتغراب شـديدين 
تتقـن  التـي  الفلسـطينية  جارتهـا  عـن 
أنـت  أيـن  العربيـة،  عـدا  لغـات  سـبع 
آلاف  عـرات  لـتري  اليـوم  أمـي  يـا 
السـورين يتقنـون ثـلاث لغـات عـى 
الاضطـراري  اللجـوء  بسـبب  الأقـل 

أجنبيـة”. لبلـدان 

حصانة علمية
تـرى باسـمة أن التركيز عـى التحصيل 
محاولـة  مـن  جـزء  هـو  الأكاديمـيّ 
السـورين لبناء مسـاحة لهـم في بلدان 
التعليـم  “بمتابعـة  وتـرح  اللجـوء، 
معظـم  يحـاول  الشـهادات  وتحصيـل 
الطلبـة أن يشـقوا طريقهـم في المجتمع 
الجديـد، وأن يثبتـوا جدارتهـم، ويبنـوا 
لأنفسـهم سُـمعة طيبة وانطباعًا إيجابيًا 
بـن النـاس، وكأنهـم يقولـون نحـنُ لا 
نرغـب أن نعيـش عـى المسـاعدات، بـل 
أن نسـهم بعلمنـا في رد الجميـل للبلـد 

الـذي احتوانـا”.
مـن  ردودًا  حاليًـا  باسـمة  تنتظـر 
لإكـال  راسـلتها  التـي  الجامعـات 
رسـالة  وتقديـم  العليـا  دراسـاتها 
المباغتـة  “الهجـرة  تقـول  الماجسـتر، 
ألا  علمتنـي  نهائيـًا  المتوقعـة  وغـر 
أتوقف عن اكتسـاب المهـارات، إذ لا أعلم 
متـى أحتاجهـا، وكلـا كانـت حصانتي 
تأثـري  كان  كلـا  أقـوى،  العلميـة 

أقـل”. بالصدمـات 

 متزوجة ولا مسؤوليات حقيقية لديّ
ُ

لا أقارب ولا أصدقاء، لست

بعد سنوات القطيعة..
اهتمامٌ شبابي بالتحصيل الأكاديمي 

ز الطلبة انتظارًا لنتائج قبولهم في الجامعات، وصدور جداول 
ّ

منذ بداية تموز وحتى نهاية آب من كلّ عام، يتحف
الحاصلين على المنح في مختلف الدرجات الأكاديمية، وهو أمر يبدو للمطّلع ازدياد الاهتمام به، وبشكل خاص بين 
الشباب السوريّ خارج البلاد، ومن بينهم سارة، التي وجدت في متابعة التعليم وسيلة للاندماج بمن حولها، وتخفيف 

الوحشة التي بدأت تطاردها منذ انتقالها لمجتمع جديد.

لم يفضّل أهلي أن 
أذهب من مدينتي في 

الغوطة الشرقية إلى 
دمشق وأعود، بالنسبة 

لي لم يكن لديّ 
طموح سوى بالنجاح 

في البكالوريا، لذا 
رضيتُ بما اختاره أهلي 

وبقيتُ في المنزل 
أساعد والدتي

)forumusa( 2015 - طالبات سوريات في جامعة تركية في مدينة غازي عنتاب
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)MadinaFM( 2017 عودة زوار معرض دمشق الدولي بالشاحنات - 18 آب

المعرض الدولي..
تفاؤل الدمشقيين لم يكتمل

عنب بلدي - رهام الأسعد

بـدأت فعاليـات الـدورة 59 مـن معرض 
في  آب،   17 الخميـس  الـدولي،  دمشـق 
مدينـة المعـارض الجديـدة عـى طريـق 
مطـار دمشـق، وتسـتمر حتـى 26 مـن 
الشهر نفسـه، بمشـاركة 23 دولة بصفة 
رسـمية، في مقدمتها الـدول "الصديقة" 
للنظـام السـوري، ومنها روسـيا وإيران 
والصـن وكوريـا الشـالية، إلى جانـب 
حضـور شركات خاصة مـن دول قطعت 
علاقاتهـا مـع النظـام السـوري، بينهـا 
فرنسـا وألمانيـا وبريطانيـا، كـا قالـت 

المؤسسـة العامـة للمعـارض.
ولإظهـار جودة عى مسـتوى عـال أمام 
الـركات الإقليميـة والعالميـة المشـاركة، 
بحضـور ألـف رجـل أعـال، كان لا بـد 
مـن تحسـينات وإصلاحـات في المدينة، 
التـي أثقلتهـا النزاعـات، والتـي لم تعـد 
تتوفـر فيهـا مقومـات الحياة الأساسـية 
مـن مـاء وكهربـاء منـذ مـا يزيـد عـن 

سـنوات. خمس 
لذا بـدأت حكومة عاد خميـس بالإعلان 
التجهيـز  ترافقـت مـع  عـن إصلاحـات 
للمعرض عـى مختلف قطاعـات الحياة، 
جعلـت سـكان دمشـق يتمنـون لـو كان 
"مـدى  المعـرض  يسـتمر  أن  بالإمـكان 

ة". لحيا ا

"انعموا بالكهرباء خلال أيام المعرض 
فقط"

الكهربـاء،  وزيـر  تصريحـات  جـاءت 
مبـرة  خربوطـي،  زهـر  محمـد 
للسـورين، حـن قال، الأربعـاء الماضي، 
بـكل  سيتحسـن  الكهربـاء  وضـع  إن 
المحافظـات السـورية خلال فـترة تنظيم 

الـدولي. دمشـق  معـرض 
اسـتياء  التصريـح  أثـار  المقابـل  وفي 
بعـض المواطنـن عـى مواقـع التواصل 
قـدرة  عـن  متسـائلن  الاجتاعـي، 
الحكومـة عـى توفر الكهربـاء وقطعها 
متـى تشـاء، في حن يعاني السـوريون، 
خاصـة في فصل الصيف، مـن انقطاعها 
بـأن  الحكومـة  المسـتمر وسـط مزاعـم 
محطـات التوليـد خرجـت عـن الخدمـة 

بفعـل "أعـال تخريبيـة".
فيـا توقع آخـرون أن تعـوّض الحكومة 
أسـبوع  خـلال  "المهـدرة"  الكهربـاء 
المعـرض، بزيـادة التقنـن فـور انتهـاء 

فعالياتـه.

إصلاحات في "واجهة البلد"
باعتبـاره الواجهـة الأساسـية للبلـد أثناء 
والـركات  الأعـال  رجـال  اسـتقبال 
العالميـة، طالـت مطـار دمشـق الـدولي 
إصلاحات عـدة، بدأهـا رئيـس الحكومة 
عـاد خميـس بزيارة، قـال إنها "سرية" 

تفقديـة لأحـوال المطـار والمسـافرين.
زيـارة خميس أسـفرت عـن إقالـة مدير 
مظاهـر  بعـد  آب،   14 الاثنـن  المطـار، 
شـاهدها  التـي  والإهـال"  "التسـيبّ 
شـاكلة  عـى  روايتـه،  بحسـب  بعينـه، 
إلى  مسـتندًا  عـام"،  مديـر  "يوميـات 
شـكوى تقدمـت بها إحـدى المسـافرات، 
مـن  اهتـام  أي  تلـقَ  لم  إنهـا  قالـت 

المطـار. موظفـي 
الـذي  الفيديـو،  أن  مواطنـون  اعتـر 
أثنـاء لقـاء خميـس بالمسـافرة،  انتـر 
مجـرد “مسلسـل” لإثبـات أن الحكومـة 
بصـدد محاربة الفسـاد، عـى اعتبار أن 
المسـافرة تكلمـت بلهجـة “فوقيـة” مـع 
الحكومـة،  في  “اعتباريـة”  شـخصيات 
التـي جمعتـه  متسـائلن عـن الصدفـة 

. بها
وفي السـياق ذاتـه، أعلنـت وزارة النقل، 
قاعـة  تفعيلهـا  عـن  المـاضي،  الأربعـاء 
خمـس  مـن  المؤلفـة  الأرضيـة  المطـار 
بوابـات، لأول مـرة خلال سـنوات الثورة 

السـورية.
عـي  السـوري،  النقـل  وزيـر  وقـال 
بكامـرات  مـزودة  القاعـة  إن  حمـود، 
وجـداول  مواعيـد  وشاشـات  مراقبـة 
الطـران وبرمجة الرحـلات بالإضافة إلى 
معدات تكييـف، وأجهزة تفتيـش جديدة 
"سـكانر"، وفـق مـا نقـل موقـع وزارة 

الرسـمي. النقـل 
وشـهد طريـق المطـار حمـلات نظافـة 
إلى  بالإضافـة  الأشـجار  وزرع  واسـعة 
إنـارة الطريـق بالكامل تمهيدًا لاسـتقبال 

لوفود. ا

الليرة تنتعش
السـورية  اللـرة  صرف  سـعر  تحسـن 
قبيـل  الـدولار،  أمـام  طفيـف  بشـكل 
دمشـق  “معـرض  فعاليـات  انطـلاق 
الدولي”، ووصل سـعر الصرف بحسـب 
المتخصـص  اليـوم”  “اللـرة  موقـع 
و522  للـراء   519 إلى  بالعمـلات، 
للمبيـع، في حـن وصـل سـعر صرف 
للمبيـع. و611  للـراء   605 اليـورو 

للأبحـاث  “دمشـق  مركـز  وأرجـع 
سـعر  تحسـن  )مـداد(  والدراسـات” 
الـصرف إلى عدة عوامـل، أبرزها انطلاق 
“معرض دمشـق الـدولي”، الـذي يعتر 
منصـة عـودة الصـادرات السـورية إلى 

العالميـة. الأسـواق 
“مـداد” أوضـح أن المعـرض رفع نسـب 
نتيجـة  دمشـق،  في  الفندقـي  الإشـغال 
حجـوزات المشـاركن فيـه، بالإضافة إلى 
“الزيـادة التدريجية في حجـم الحوالات 
بالقطـع الأجنبـي الـواردة مــن الخارج 

بسـبب اقـتراب عيـد الأضحى".

عودة لإعلان "الانتصار الاقتصادي"
قـررت حكومـة النظـام السـوري إعادة 
تنظيـم “معـرض دمشـق الـدولي” من 
قبـل المؤسسـة العامـة للمعـارض أواخر 

الجاري. الصيـف 
الناطقـة  “البعـث”  صحيفـة  وذكـرت 
باسـم الحزب الحاكم في سـوريا، بتاريخ 
المعـرض  تنظيـم  “إعـادة  أن  9 شـباط، 
سـيصبّ في اسـتمرار الصناعة السورية، 
الاقتصـادي”،  النشـاط  واسـتعادة 
مشـرة إلى أن “تحسـن الأوضاع الأمنية 
وتصاعـد الخـط البياني للإنتاج، أسـها 

في إعـادة تنظيـم المعـرض".
الـدولي”  دمشـق  “معـرض  ويعتـر 
الـرط  في  المعـارض  أقـدم  مـن 
عـام  دورة  أول  نظمـت  إذ  الأوسـط، 
عـام  قبـل  يقـام،  وكان   ،1954
القديمة،  المعـارض  مدينـة  2004، في 
الواقعـة بالقـرب مـن سـاحة الأموين 

دمشـق. وسـط 
المعـرض بعـد عـام مـن بـدء  وتوقـف 
الأوضـاع  نتيجـة  السـورية،  الثـورة 
الأمنيـة، وتمكّـن مقاتلـو “الجيش الحر” 
من السـيطرة عى مسـاحات واسـعة من 
المناطـق القريبـة مـن مدينـة المعـارض، 
وخاصـة “القريـة الشـامية”، في تمـوز 

.2013
معـرض  فعاليـات  شـهدت  أن  وسـبق 
دمشـق الفنية مشـاركة واسـعة من قبل 
كبـار الفنانـن العـرب مثل فـروز وأم 
كلثـوم وعبـد الحليـم حافـظ وماجـدة 
إحجامًـا  أن  إلا  وغرهـم،  الرومـي 
واضحًـا بـدا خـلال هـذه الـدورة بعـد 
رفـض فـروز وجوليا بطـرس وغرهم 
لهـم  الموجهـة  الدعـوة  الفنانـن  مـن 

المعـرض. في  للمشـاركة 

زوار معرض دمشق الدولي في مدينة المعارض بدمشق - 19 آب 2017 )سانا(

بعد غياب خمس سنوات طل معرض دمشق الدولي بدورته الـ 59 على مشارف العاصمة دمشق، كإحدى ملامح "استعادة الأمن 
والاستقرار" التي تسعى حكومة النظام السوري إلى إيصالها للعالم، في بلد لم يعد ينقص مواطنيه سوى تنظيم المعارض والفعاليات.

تخلـل افتتـاح المعـرض أخطـاء عدة 
والأداء  التنظيـم  مسـتوى  عـلى 
يكـون  بـأن  التوقعـات  خالفـت 
الافتتـاح أكـثر حداثة وتنظيـمًا بعد 
غيـاب سـنوات، ليتفاجـأ الحضـور 
بافتتـاح “كلسـيكي” يليـق بزمـن 

والأسـود. الأبيـض 

كلمة الافتتاح “تليق بطالب ابتدائي”
أحدثـت كلمـة رئيـس وزراء حكومة 
خميـس،  عـماد  السـوري،  النظـام 
ضجـة  المعـرض  افتتـاح  أثنـاء 
الإملئيـة  الأخطـاء  بعـد  إعلميـة 
لم  التـي  والهجائيـة  والنحويـة 
خـلل  عليهـا  السـيطرة  يسـتطع 
ربع سـاعة مـن وقوفـه وراء المنر، 
وعالميـة. عربيـة  وفـود  وبحضـور 

التواصـل  مواقـع  روّاد  وانتقـد 
الاجتماعـي طريقـة الإلقـاء التي لا 
تليـق بمنصـب رئاسـة الـوزراء، ولا 

كهـذا. دولي  بمعـرض 
وجـوه  عـلى  واضحًـا  الملـل  وبـدا 
بعضهـم  انشـغل  الذيـن  الحضـور 
بالأحاديـث الجانبيـة، فيـما أظهرت 
الكامـرات وزير الصناعـة اللبناني، 
حسـين الحـاج حسـن، النائـب عن 
“حـزب اللـه”، يتثـاءب أثنـاء إلقـاء 
تلبّـك  بـدا  التـي  الافتتـاح،  كلمـة 

فيهـا. واضحًـا  خميـس 

تغطية بلا صحفيين
اشـتكت جهات إعلميـة محلية من 
عـدم السـماح لهـا بتغطيـة افتتاح 
رغـم  الـدولي،  دمشـق  معـرض 
والتسـويقية  الترويجيـة  الحمـلت 
التي نظمتهـا قبيل افتتـاح المعرض.

وقال موقـع "B2B-SY" الاقتصادي 
إلى  الدخـول  مـن  منـع  فريقـه  إن 
بعـد  الفعاليـات  وتغطيـة  المعـرض 
انتظـار أربـع سـاعات في الخـارج، 
الصحفيـين  معظـم  أن  إلى  مشـراً 
منعـوا مـن الدخـول رغـم الإفصاح 

بأنهـم صحفيـون.
للموقـع،  منشـور  في  وجـاء 
بـوك”،  “فيـس  في  صفحتـه  عـر 
ولجنـة  الإعلميـة  للجنـة  “شـكرًا 
المعاملـة،  هـذه  عـلى  الاسـتقبال 

الإعلميـون  يسـتحقه  مـا  أهـذا 
. ” ؟ ن لصحفيـو وا

دعوة لـ “تشليح” أموال المستثمرين
السـوري  الاقتصـادي  طالـب 
التنميـة  كليـة  في  والأسـتاذ 
أيمـن  دمشـق،  بجامعـة  الإداريـة 
رجـال  أمـوال  بـ"تشـليح"  ديـوب، 
في  المشـاركين  الأجانـب  الأعـمال 
معرض دمشـق الـدولي عـن طريق 

. ت را سـتثما لا ا
وقـال إن 1500 رجـل أعـمال جاؤوا 
إلى سـوريا “ليـس للسـياحة وإنما 
لديهـم أمـوال ولديهم اسـتثمارات”.

قنـاة  مـع  مقابلـة  في  وأضـاف، 
“الإخبارية” السـورية، الخميس 17 
آب، أنـه مـن الواجـب التفكـر كيف 
نأخـذ مـن رجـال الأعـمال أموالهم، 
ويتم ذلك عـن طريق الاسـتثمارات.

ديـوب  تصريحـات  وأثـارت 
اعتـروا  ناشـطين  مـن  سـخرية 
الكثـر  دفـع  الأسـلوب  هـذا  أن 
مـن المسـتثمرين إلى الهـروب مـن 

. يا ر سـو

الزوار عادوا بالشاحنة
نقلـت شـاحنة عـشرات المواطنـين 
إنهـم  قالـوا  المعـرض،  زوار  مـن 
انتظـروا كثـراً الباصـات المخصصة 

تـأتِ. ولم  لنقلهـم 
ام"  اف  "المدينـة  إذاعـة  ونـشرت 
التـي  للشـاحنة  حصريـة  صـورًا 
بعضهـم  واتهـم  العـشرات،  تقـل 
إدارة المعـرض بسـوء التنظيـم بعـد 
والتسـويقية  الإعلنيـة  الحمـلت 
التـي روجـت لهـا على مدى أشـهر.

وبعد الضجـة التي أحدثتهـا الصور، 
المعـارض  مؤسسـة  مديـر  صرح 
“دمشـق  لموقـع  الكرتـلي  فـارس 
الآن”، أن إدارتـه زادت عـدد الباصات 
المخصصة لنقـل زوار المعرض، وقال 
120 باصًـا وفتـح  “تـم تخصيـص 
طرق وتسـهيلت مروريـة جديدة”.
حـدة  مـن  الكرتـلي  تصريـح  وزاد 
أن  معتريـن  المواطنـين،  انتقـادات 
الخطـأ  لتصليـح  فـات  قـد  الوقـت 
المعـرض. زوار  لـه  تعـرض  بعدمـا 

فضائح وعثرات
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هي عيـوب في بنية القلـب والأوعية الكـرى تحدث خلل الحيـاة الجنينية، 
وتقسـم إلى نوعين أساسـيين، تبعًا للناحيتـين التشريحية والوظيفية: 

أجـواف  اتصـال بـين  إلى  تـؤدي  المزرقـة: لا  القلـب  تشـوهات   - 1
الأصابـع،  الشـفاه وأطـراف  أزرق خاصـة في  بلـون  القلـب وتتسـبب 
وأهم هذه التشـوهات اسـتقللية الدورانـين الجهازي والرئـوي وتبادل 
منشـأ الأوعيـة الكبـرة، قصـور الجريـان الدمـوي الرئـوي، انسـداد 
الصـمام ثـلثي الـشرف، انسـداد الصـمام ثـلثي الـشرف مـع حجاب 
سـليم، رباعـي فالـو، تشـوه ابشـتاين، العـود الوريـدي الرئوي الشـاذ 

الإجـمالي.
تشـوهات القلـب غـر المزرقـة: تـؤدي إلى اتصـال بـين أجـواف   - 2

زرقـة. مـع  تترافـق  ولا  القلـب 
تشـكل تشـوهات القلـب حوالي ربـع التشـوهات التي تصيـب الأجنة، 
ويولـد تسـعة أطفـال مصابـين بأحـد التشـوهات القلبية مـن بين كل 

مولود.  1000

تربية وأسرة

كيف تعرف أن مولودك مصابٌ بـ

تشوهات القلب؟

د. كريم مأمون

ومـع أن بعـض هـذه التشـوهات تكـون 
تداخـلات  أو  لمـداواة  وتحتـاج  معقـدة 
جراحيـة عى مدى فـترة زمنيـة قد تصل 
أنواعًـا  هنـاك  أن  إلا  سـنوات،  عـدة  إلى 
أي  تحتـاج  ولا  بسـيطة  تكـون  أخـرى 

علاجـي. تداخـل 

ما أسباب حدوث تشوهات القلب 
الولادية؟

 22 بالنبضـان بعـد  الجنـن  يبـدأ قلـب 
يومًـا مـن بـدء الحمـل، وبحلـول اليـوم 
28 مـن بـدء الحمل يأخذ شـكلًا مشـابهًا 
للقلـب الطبيعـي، ومـن الشـائع أن تبـدأ 
هـذه  في  الولاديـة  القلبيـة  التشـوهات 
المرحلـة مـن التطـور الجنينـي، ومايزال 
السـبب الحقيقي لحدوث هذه التشـوهات 
غـر معـروف، إلا أن حدوثهـا قـد يرتبط 

ببعـض العوامـل:
شـذوذات  أوليـة:  وراثيـة  عوامـل   -  1

الجنـن.  لـدى  صبغيـة 
2 - عوامـل بيئيـة: تنـاول الحامل لبعض 
والمهدئـات  الأعصـاب  كأدويـة  الأدويـة 
ببعـض  الحامـل  إصابـة  والأسـرين، 
الألمانيـة  الحصبـة  مثـل  الفروسـات 
تعـرض  الكحـول،  إدمـان  والنـكاف، 
الحامل للأشـعة السـينية أو مواد مشـعة 
ضـارة، عـوز الليثيـوم، الإنجـاب المتأخر 
بعـد سـن الأربعـن، إصابـة الأم بالـداء 

الحاميـة.  الذئبـة  أو  السـكري 
بيئيـة  وراثيـة  متداخلـة  عوامـل   -  3

العوامـل(. )متعـددة 

ما هي أنماط تشوهات القلب 
الولادية؟

التشـوهات  مـن  عديـدة  أنـواع  هنـاك 
ضمـن  تنـدرج  وهـي  الولاديـة  القلبيـة 

التاليـة: الأساسـية  الفئـات 
التشـوهات  القلبيـة: بعـض  الفتحـات   •
القلبيـة تكـون عى شـكل فتحات شـاذة 
الحجـرات  بـن  الفاصلـة  الجـدر  في 

القلبيـة أو بـن الأوعية الدموية الرئيسـية 
هـذه  تسـبب  القلـب،  عـن  الصـادرة 
الفتحـات اختـلاط الدم المؤكسـج مع الدم 
الفقـر بالأكسـجن، وإذا كانـت الفتحات 
كبـرة وسـببت اختـلاط كميـات كبـرة 
مـن الـدم الريـاني مـع الـدم الوريدي 
فـإن ذلـك ينتـج عنـه دوران الـدم عـر 
الجسـم دون أن يحمـل كميـات كافية من 
الأكسـجن لمختلـف أنحـاء الجسـم، مـا 
يـؤدي لحـدوث زرقـة في جلـد الطفل أو 
أظافـره، وتتضمـن الأمثلة عـى الفتحات 
الشـاذة في القلـب الفتحة بـن البطينن 
)عيب الحاجـز البطينـي VSD(، والفتحة 
بـن الأذينتـن )عيـب الحاجـز الأذينـي 
السـالكة  الريانيـة  والقنـاة   ،)ASD
)وهـي فتحة شـاذة بن الريـان الرئوي 
والريـان الأبهـر تؤدي إلى تـسرب الدم 
الغنـي بالأكسـجن مـن الريـان الأبهر 
إلى الريـان الرئـوي ومنـه إلى الرئتن، 
مـا يعنـي أن دمـاغ الطفل وبقيـة الأجزاء 
عـى  تحصـل  لا  الجسـم  مـن  الأخـرى 

الكميـات اللازمـة لها من الأكسـجن عر 
لدم(. ا

توجـد  عندمـا  الـدم:  جريـان  إعاقـة   •
أو  الدمويـة  الأوعيـة  في  تضيقـات 
الصامـات القلبيـة بسـبب وجود تشـوه 
ولادي فيهـا فـإن القلـب يضطـر إلى أداء 
جهد إضـافي ليؤمّـن ضخ كميـات كافية 
من الـدم عر هـذه البنـى المتضيقة، ومن 
أشـهر هـذه التشـوهات تضيّـق الصـام 

الرئـوي، وتضيّـق الصـام الأبهـري.
الدمويـة: تتضمـن  الأوعيـة  • تشـوهات 
شـذوذات في تكـوّن أو تموضـع الأوعية 
الدمويـة التـي تحمـل الـدم مـن القلـب 
و إليـه، ومـن الأمثلـة عـى ذلـك تبـدل 
الأبهـري  الريانـن  مـن  كل  مواضـع 
مـن  منهـا  كل  يخـرج  بحيـث  والرئـوي 
البطـن المعاكس مـن القلب، وهو تشـوه 
تظهـر أعراضه عـى الفور ويشـكل حالة 

مهـددة للحيـاة.
القلبيـة: إذا وجـد  • شـذوذ الصامـات 
الصامـات  فتـح  عمليـة  في  اضطـراب 

ذلـك يسـبب  فـإن  انغلاقهـا  أو  القلبيـة 
إعاقـة في المـرور الطبيعـي للـدم عرها، 
تشـوه  ذلـك  عـى  الأمثلـة  وتتضمـن 
سـوء  فيـه  يحـدث  الـذي  و  إيبشـتاين 
في تشـكل الصـام مثلـت الـرف مـا 
ومـن  عـره،  الـدم  تـسرب  إلى  يـؤدي 
الأمثلـة الأخـرى رتـق الصـام الرئـوي 
مـن  قسـم  إعاقـة  فيـه  تحـدث  والـذي 
النسـيج القلبي لمـرور الـدم إلى الرئتن، 
السـابقن  التشـوهن  مـن  كل  ويسـبب 
إعاقـة دوران كميـات كافية مـن الدم في 

الرئتـن.
بعضهـا:  مـع  تشـوهات  عـدة  ترافـق   •
مثـل رباعـي فالـوت، وهـو اجتـاع عدة 
تشـوهات قلبيـة تتضمـن عيـب الحاجـز 
بـن  الواصـل  الممـر  وتضيـق  البطينـي 
الرئـوي  والريـان  الأيمـن  البطـن 
لمخـرج  تراكـب  وجـود  إلى  بالإضافـة 
بـن  الفتيحـة  فـوق  الأبهـر  الريـان 
الجـدار  سـاكة  في  وزيـادة  البطينـن 

الأيمـن. للبطـن  العضـي 

غالبـًا ما تكتشـف إصابـة الطفل عند 
ولادتـه إن كان يعاني من تشـوه قلبي 
مهـدد للحيـاة، أو حتـى قبـل الـولادة 
في سـياق الفحوصـات الروتينية أثناء 
الحمـل، ولكـن في بعـض الأحيان قد 
لا تكتشـف الإصابة عند الـولادة، لذلك 
عـى الأهـل استشـارة الطبيـب عنـد 

ملاحظتهـم وجـود الأعـراض التالية:
-صعوبـة التنفـس، تظهـر عـادة عند 
الرضاعـة وتـؤدي إلى توقـف الطفـل 

الوليـد عـن الرضاعة.
عنـد  تعـب  تنفسـية وسرعـة  زلـة   -
قيـام الطفـل بـأي جهد حتى لـو كان 

بسـيطاً.
- ميل لون الطفـل إلى الازرقاق وبخاصة 
وتحـت  الفـم  ومخاطيـة  الشـفاه  في 

الأظافر.
- فقـدان الوعـي )الغـشي(، و يحدث 
بشـكل مفاجئ، وربما أثنـاء التمرين، 

مـع فقـدان كامـل للانتبـاه وللمقوية 
العضليـة، قد يسـبق بخفقـان، و بعد 
حدوث فقـدان الوعي تكـون ضربات 

القلـب إمـا سريعـة جـدًا أو بطيئة 
. ا جدً

بالتهابـات  الطفـل  إصابـة   -
في القصبـات أو الرئـة بشـكل 

متكـرر.
جـدًا  مهمـة  الأعـراض  هـذه 
خاصًـا  اهتامًـا  وتسـتوجب 
مـن الأهـل واستشـارة الطبيب 
للوصول إلى تشـخيص دقيق 
لمداواتـه  للمـرض  وعاجـل 

ومعالجتـه قبـل تفاقمـه.

تتميز تشوهات القلب بأنها أكثر التشوهات الخلقية شيوعًا، وتشكل السبب الأول للوفيات بالتشوهات الخلقية، والسبب الرئيسي لوفيات الأطفال حديثي الولادة. 
لذلك عندما يشخص لدى المولود وجود تشوه قلبي ولادي يكون وقع مثل هذا الخبر مقلقًا على الأهل، ولكن الفهم الجيد لتفاصيل الإصابة التي يعاني منها الطفل 

يسهم في طمأنة الأهل ومعرفة ما يمكن أن يتوقعوه في الأشهر أو السنين المقبلة من حياة ابنهم.

ما المقصود 
بتشوهات القلب الولادية؟ 

اختـلاط  هـو  الاحتقـاني:  القلـب  قصـور 
خطـر يسـبب صعوبـة قيـام القلب بـأداء 
وظيفتـه في ضـخ الـدم إلى أنحاء الجسـم، 
وهـو يتطـور عـادة خـلال الأشـهر السـتة 
التاليـة للولادة لـدى الأطفال الذيـن يعانون 
وتتضمـن  خطـرة،  قلبيـة  تشـوهات  مـن 
أعـراض قصـور القلـب الاحتقـاني تـسرع 
التنفـس واللهـاث و نقصًاً في كسـب الطفل 

. زن للو
بـطء النمـو والتطـور:  قـد يكـون حجـم 
الطفـل المصاب أصغـر من أقرانـه في نفس 
العمـر، وإذا وجـدت اضطرابـات في الجهاز 
العصبـي فقـد يتأخر في تعلم المهـارات مثل 

المشي والـكلام عـن الأطفـال الآخرين.

الاضطرابـات النفسـية: قـد يعـاني بعـض 
القلبيـة  بالتشـوهات  المصابـن  الأطفـال 
الولاديـة من شـعور بنقـص الثقـة بالنفس 
أو قـد تتطـور لديهـم اضطرابـات نفسـية 
بسـبب حجمهـم وصعوبات أداء النشـاطات 

التعلـم. أو صعوبـات  المختلفـة 
مـدى  الصحيـة  العنايـة  إلى  الحاجـة 
الحيـاة: يتوجـب عـى الأطفـال المصابـن 
متنبهـن  يكونـوا  أن  القلبيـة  بالتشـوهات 
وذلـك  الحيـاة،  مـدى  إصابتهـم  لوجـود 
لتجنـب حـدوث الاختلاطـات المتوقعـة مثل 
بالتهـاب شـغاف  الإصابـة  ارتفـاع خطـر 
اضطرابـات  أو  القلـب  قصـور  أو  القلـب 

القلبيـة. الصامـات 

ما هي الاختلاطات المحتمل حدوثها
نتيجة وجود تشوه قلبي ولادي؟

ما هي الأعراض التي قد تلفت انتباه الأهل 
لوجود تشوه قلبي ولادي لدى طفلهم؟

https://www.enabbaladi.net/archives/168915
https://www.enabbaladi.net/archives/168915
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في كتابـه ”الدسـم“، كما يصفه 
قـراؤه، يتحـدث الدكتـور أحمـد 
خـري العمـري عـن الحضـارة 
والحضارة  المفقـودة  الإسـلمية 
فراغهـا،  لتشـغل  جـاءت  التـي 
الأمريكيـة  الحضـارة  وهـي 
أمرهـا،  أول  في  المبهـرة  الماديـة 
وثوابـت  قيـم  بـين  ليقـارن 
تقـوم  التـي  العميقـة  الأركان 
الحضارتـين:  مـن  كل  عليهـا 
"الفـردوس المسـتعار" حسـبما 
الأمريكيـة،  الحضـارة  سـمّى 
المسـتعاد"  و"الفـردوس 

الإسـلمية. للحضـارة 
يـرى الكاتـب أن دخـول أمريـكا 
للعـالم العربي لم يكن بالسـلح، 
فدخولهـا الثقافي سـبق تدخلها 
العسـكري بعقـود طويلة، يقول 
"كانـت أمريـكا قـد دخلـت إلى 
رؤوسـهم من زمـن بعيـد، بعيد 
مـسرى  فيهـم  وسـارت  جـدًا، 
سـهّلته  أمـر  وهـو  الـدم"، 
الصـورة الراقـة الزاهيـة التـي 
مقابـل  أمريـكا،  عـن  تصلنـا 
الواقـع العربي البائـس والمحبط 

عـلى كافـة الصعـد.
يقسـم الكتـاب إلى ثلثة محاور 
رئيسـية، أولهـا بعنـوان "وجـه 
للمواجهة"، وفيه يشـخّص  آخر 
بـه  أصيبـت  الـذي  السرطـان 
الأمـة الإسـلمية، ويؤكـد عـلى 
الحقيقيـة  هـذه  مواجهـة  أن 
بداية علجها. وتشـخصيها هي 

ثـاني  هـو  وأركان"  "ثوابـت 
تحتـه  وتنـدرج  المحـاور، 
"للفـردوس  ثوابـت  خمسـة 
مقابـل  الأمريـكي،  المسـتعار" 
المسـتعاد"  "الفـردوس  أركان 
الإسـلمي. وفيـه يبحـث حـول 
عنهـا  الحديـث  كـثر  فكـرة 
للثوابـت  إعلميًـا، فهـل يمكـن 
بمجـرد  تتأسـلم  أن  الغربيـة 
وضع شعاراتٍ إسـلميةٍ عليها؟ 
بينهـما  والتمايـز  الفـرق  أن  أم 

ذلـك؟ مـن  أبعـد 
بمحـور  الكتـاب  ويختتـم 
"خاتمـة ومـن بعدهـا البداية".

الكتـاب  عـلى  البعـض  يعيـب 
الفكـرة،  إيصـال  في  التكـرار 
والكلم الزائد عنهـا، و"المبالغات" 

"المتحاملـة". اللغـة  أو 
 600 نحـو  في  الكتـاب  يقـع 
دار  نـشر  مـن  وهـو  صفحـة، 
الفكـر في دمشـق، عـام 2006.

اقتباس:

هوليـود وذلـك الجبـل الصخري 
الشـامخ، وتلـك الأحـرف البارزة 
الاسـتديوهات  تلـك  فيـه، 
أفلمًـا  أنتجـت  التـي  الضخمـة 
أشـعلت مخيلتـك وحـددت آفاق 
لا  إطـارًا  لـك  ووضعـت  خيالـك 
لقـد  خارجـه،  نفسـك  تتصـور 
تركت فيـك هوليود أشـياء أعمق 

مـما تتصـور، بكثـر.

كتاب

الفردوس المستعار 
والفردوس المستعاد

بـدأ تطبيـق عـرض الفيديوهات الشـهر 
“يوتيـوب” باختبار ميزة جديدة تسـمح 
الأشـخاص  عـدد  رؤيـة  للمسـتخدمن 
الذيـن يشـاهدون نفـس مقطـع الفيديو 

في نفـس اللحظـة.
ووفق ما ذكـر موقع “أندرويـد بوليس”، 
فإن الميـزة الجديدة بـدأ اختبارها الاثنن، 
14 آب، عـى بعض الهواتـف الذكية التي 
تعمل بنظام تشـغيل “أندرويـد”، وأظهر 
التحديـث الجديـد مـن التطبيـق علامـة 

 Watching" تبويب تحت الفيديو، باسـم
now" مرفقـة بعدد المشـاهدين في نفس 

للحظة. ا
وتشـبه الميـزة الجديدة تلـك الموجودة في 
“فيس بـوك” والتي تظهر العـدد الفعي 
لمشـاهدي فيديـو البـث المبـاشر بشـكل 

متزامن.
وتـزداد الشـكوك حـول دقـة ومصداقية 
عـرض عدد المشـاهدين في نفس اللحظة، 
خاصـة أن العـدد يتغر باسـتمرار نتيجة 

انضام المزيـد من المشـاهدين أو مغادرة 
بعـض منهم.

المالكـة  “جوجـل”،  شركـة  تفُعّـل  ولم 
عـرض  ميـزة  “يوتيـوب”،  لرنامـج 
عـدد المشـاهدين سـوى لـدى قلـة مـن 
المسـتخدمن، الذين أرسـلوا صـوراً لموقع 
وصـول  تظُهـر  بوليـس”  “أندرويـد 

لهواتفهـم. الاختبـار 
وأشـار الموقـع إلى أن الاختبـار الجديـد 
بنظـام  تعمـل  التـي  بالأجهـزة  خـاص 

أندرويـد، ولن تعمـل عى نسـخة الويب 
في جهـاز الكمبيوتـر، أو عـى الهواتـف 

."IOS" التـي تعمـل بنظـام
ومـن المتوقـع أن تنتر الميـزة عى نطاق 
أوسـع حول العـالم، بعد اختبـار نجاحها 

وفاعليتها.
ويرغـب المشـاهدون عـادة بمعرفـة عـدد 
متابعـي الفيديـو الـذي يرونه، كـون ذلك 
يوحي بمدى شـعبية ورواج مقطع الفيديو 

حتـى لـو كان قـد نر منـذ مـدة بعيدة.

عـر  آب،   12 في  أوبامـا،  ونـشر 
“تويـتر”  في  الرسـمي  حسـابه 
إفريقـي  الجنـوب  للرئيـس  مقولـة 
الراحـل، نيلسـون مانديـل، معاديـة 
للعنصريـة، وأرفقهـا بصـورة يظهر 
فيهـا أطفـال متنوعـي العـرق ولون 
معًـا. ويلعبـون  يضحكـون  البـشرة 
يولـد  أحـد  “لا  التغريـدة  في  وجـاء 
وهـو يكره شـخصًا آخر بسـبب لون 

بشرتـه أو خلفيتـه أو دينـه”.
العنـف  أعـمال  مـع  وتزامنـت 
ولايـة  شـهدتها  التـي  “العنصريـة” 

فرجينيـا الأمريكية، السـبت الماضي، 
عندمـا دهـس رجـل، محسـوب على 
اليمـين المتطرف، بسـيارته مجموعة 
مـن النـاس يحتجـون عـلى مسـرة 
للقوميـين البيـض، المعاديـن للعـرق 
الأسـود، ما أسـفر عـن مقتـل امرأة 

آخريـن.  19 وإصابـة 
ثانيـة  تغريـدة  في  أوبامـا  وتابـع 
نقلً عـن مانديـل “الكراهية شـعور 
يتعلمـه البـشر، وإذا كان بإمكانهـم 
أن  أيضًـا  يتعلموهـا، فبإمكانهـم  أن 

الحـب”. يتعلمـوا 

وبذلك أطـاح أوبامـا بتغريـدة المغنية 
التـي  غرانـدي،  آريانـا  الأمريكيـة، 
أعربت فيهـا عن تعازيهـا بعد هجوم 
أيـار  في  “الإرهـابي”،  مانشسـتر 
المـاضي، وحققـت حينهـا 2 مليـون 
ثـاني  لتصبـح  إعجـاب،  ألـف  و700 
تغريـدة مـن حيـث عـدد الإعجابات.
الثالثـة مـن نصيـب،  التغريـدة  أمـا 
الكوميديـة  جينريـس،  دي  ألـين 
ومذيعـة التلفزيـون الأمريكية، خلل 
عـدد  وبلـغ   ،2014 أوسـكار  حفـل 
المعجبـين بهـا 2 مليـون و400 ألـف.

ولأوباما نصيب الأسـد مـن التغريدات 
العشر الأكـثر إعجابًا، باحتلله للمراكز 
الرابـع والخامس والسـادس والسـابع 

والتاسـع، بمناسبات مختلفة.
نصيـب  مـن  الثامنـة  المرتبـة  أمـا 
الأمريكيـة  الغنـاء  لفرقـة  صـورة 
لينكين بـارك، والتـي حققـت مليوناً 

إعجـاب. ألـف  و400 
وفي المرتبـة الأخـرة تـأتي تغريـدة 
دعمـت  التـي  كلينتـون  هيـلري 
مليونـًا  وحققـت  الفتيـات،  فيهـا 

إعجـاب. ألـف  و200 

يختـر موقـع “فيـس بـوك” إضافـة خاصيـة 
“الموضـوع المميّـز” إلى خدمـة موجـز الأخبـار، 
لمسـاعدة المسـتخدمين للوصـول بشـكل أوسـع 

التـي تهمهـم. وأسرع إلى المواضيـع 
للأخبـار  روابـط  توفـر  الخاصيـة  وتتضمـن 
التـي تدخـل ضمن نطـاق اهتمام كل مُسـتخدم، 

بحسـب مـا أوضحـت الشركـة.
وتـأتي الخطـوة ضمـن سـعي الموقـع لابتـكار 
يقضيهـا  التـي  السـاعات  عـدد  لزيـادة  طـرق 
المسـتخدمون عـلى “فيـس بـوك” حـول العالم.
عـلى  التعديـل  خاصيـة  ألغـى  الموقـع  وكان 
عـر  مشـاركتها  يتـم  التـي  الروابـط  معاينـة 
صفحاتـه الشـهر المـاضي، في إطـار محاربته 

الكاذبـة. للأخبـار 
وجـاء ذلك بعد اسـتغلل حكومـات عالمية لمواقع 
التواصـل الاجتماعـي، وأبرزهـا “فيـس بـوك”، 
للتأثـر عـلى الـرأي العـام ونتائـج الانتخابـات 

بشـكل غر مـشروع.
ضخمـة  انتقـادات  لموجـة  الشركـة  وتعرضـت 
المحتـوى  ضبـط  عـلى  قدرتهـا  عـدم  بسـبب 
الزائـف، بعـد نـشر تقاريـر مفركـة أثـّرت على 

الأخـرة. الأمريكيـة  الانتخابـات  نتائـج 
وتعتمـد "فيـس بـوك" عـلى إضافـة تحديثـات 
في  سـيما  لا  الموقـع،  إلى  فـترة  كل  جديـدة 
نطـاق الأخبـار والتفاعـل، لضمان توفـر المتعة 

للمسـتخدمين. والفائـدة 

لـ أحمد خيري العمري

“يوتيوب”
يختبر عرض عدادٍ لحظي 

لمشاهدي الفيديو

التغريدة 
الأكثر إعجابًا 
في تاريخ "تويتر" 
من نصيب أوباما

المحتوى الخبري 
سيلبّي اهتماماتك 

في "فيس بوك"

ما المقصود 
بتشوهات القلب الولادية؟ 

حظيت تغريدة الرئيس الأمريكي 
السابق، باراك أوباما، حول 

العنصرية العرقي، على إعجاب 
ما يزيد عن أربعة ملايين شخص 
على مدار الأسبوع الماضي، ما 

جعلها التغريدة الأكثر إعجابًا 
في تاريخ “تويتر”.
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
كلا كر غلا وكلا نقص رخص - شخص . 1

يرى عدوه وصديقه بعن واحدة.

لوصف اللون بأنه شديد السواد - أخر في . 2

الأرض وأسود في السوق وأحمر في البيت

التي . 3 الحيوانات  مجموعة   - مغري  نصف 

نمتطيها

نفر - من المعجنات التي نأكلها. 4

تكلمت حتى بانت رغوة فمها )معكوسة( - . 5

نصف وخيم

حرف يقترن باللغة العربية ويوصف بها - . 6

لا يغرق

نصف دواء - اختلاف لون الجلد بعد تعرض . 7

للشمس - ليس اختي ولا أخي ولكن ابن أمي 

وأبي

يخشي الله - اسم الجزء العلوي من الكسر . 8

في الرياضيات.

يقع في المنتصف بن الأرض و القمر. 9

خارج عن المألوف وفيه حداثة وتجديد - له . 10

أربعة أرجل ولا يستطيع المشي

عمودي
محال كسره - قيظ. 1

صغار الجراد - هجم في الحرب )معكوسة(. 2

امتنع عن المغريات احتراما للنفس - قضم . 3

وقرط - يحول إلى فتات

نهض - خر جليس في الأنام. 4

بالغ النبوغ والذكاء )معكوسة( - يكتب بكل . 5

لغات العالم ولكنه لا يستطيع قراءة كلمة

ابعد ونحى وأزاح - قليل بالانجليزية.. 6

فلسطيني من مدينة يافا - نصف هواك. 7

لا يمكن تناوله عند الفطور أو الغداء - . 8

صف من الناس في الانتظار

نصف واحد - شخصية خيالية من . 9

شخصيات الرسوم المتحركة )معكوسة(.

يغطي الطر - أفكاري الصغرة المتناثرة. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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عنب بلدي - حماة 

والشـباب”  للرياضـة  السـورية  “الهيئـة  وسّـعت 
خـلل  مـن  السـوري،  الداخـل  في  عملهـا  نطـاق 
اعتمادهـا لجنة تنفيذيـة “مؤقتة”، لتنسـيق العمل 

الريـاضي في ريـف حـماة.
التنظيـم  مكتـب  رئيـس  محمـود،  ميـسر  ووفـق 
اللجنـة  عمـل  فـإن  “الهيئـة”،  في  الـسر  وأمانـة 
الجديـدة، يشـابه اللجـان في المحافظـات الأخـرى، 
بعـد  الرياضيـة،  النشـاطات  تنسـيق  حيـث  مـن 

ضمنهـا. الأنديـة  تنظيـم 
تشـكيل اللجنـة جـاء بعد شـهرين من المناقشـات، 
عـلى أن تضـم 30 ناديـًا من ريـف حـماة، وأوضح 

لجنة تنفيذية 
مؤقتة للرياضة 

“الحرة” في حماة 
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الملكي بطل السوبر الإسباني 
العـاشرة في تاريخـه وعـلى  للمـرة 
حسـاب غريمـه التقليـدي التاريخي 
برشـلونة، تمكـن ريـال مدريـد مـن 
الكاتالونية بخماسية  الكتيبة  سـحق 
نتيجـة  في  وحيـد  هـدف  مقابـل 
مبـاراتي الذهاب والإيـاب، ظهر فيها 
أبنـاء زيـدان على مسـتوى عـالٍ من 
الجاهزيـة لسـحق كل شيء في عالم 
مـع  والأوروبيـة،  الإسـبانية  الكـرة 
دكـة بـدلاء هـي الأفضـل في أوروبا، 

كـما يـرى محللـون رياضيون.
منهـك  برشـلونة  بـدا  المقابـل  في 
فبعـد  المخالـب،  مسـلوب  القـوى، 
مغـادرة نيـمار وغياب زعيم الوسـط 
إنيسـتا، بقي ميـسي وحيـدًا يصارع 
الوحيـد  المهاجـم  مسـتوى  ضعـف 
سـواريز الـذي يبـدو أنـه لا يملك أي 
الموسـم  في  للفريـق  يضيفـه  شيء 
دفـاع  إلى خـط  بالإضافـة  الحـالي، 
مـن  مطالبـات  مـع  مترنـح، 
الكاتالـوني  النـادي  جماهـر 
لـإدارة بالرحيـل بعـد عجزها 
عـن اسـتقطاب أي لاعب على 
مسـتوى عـالٍ ليسـد النقص في 
الذيـن  اللعبـين  ويعـوّض  الفريـق 
مازالـت الإدارة تفـرطّ بهـم موسـمًا 

بعـد آخـر.

البي إس جي سوبر فرنسا 
نجـح باريـس سـان جرمـان بطـل 
عـلى  الطاولـة  بقلـب  فرنسـا  كأس 
موناكو بطـل الـدوري، لتحقيق لقب 
كأس الأبطـال )السـوبر الفرنـسي(، 
بهدفـين مقابـل هـدف  الفـوز  بعـد 

احتضنهـا  التـي  المبـاراة  في  وحيـد 
ملعـب طنجـة الكبر شـمال المغرب.
 وتعتـر هـذه هـي المـرة الخامسـة 
التـوالي التـي يحقـق خللهـا  عـلى 
باريس سـان جرمان كأس السـوبر، 
والسـابعة في تاريخـه، فيـما يخسر 
في  لـه  الثـاني  النهـائي  موناكـو 

.1960 بعـد نسـخة  المسـابقة 
ويضـم باريس سـان جرمـان نخبة 
مـن اللعبـين عـلى مسـتوى العالم، 
نيـمار  الرازيليـين  مـن  كل  بقيـادة 
بصفقـة  برشـلونة  مـن  القـادم 
خياليـة، وداني ألفيـش القـادم مـن 
اليـوفي، إلى جانب الألماني دراكسـلر 
والأورغوايـاني  الإيطـالي  وفـراتي 
كافـاني، ومن المتوقـع أن يحدث البي 
إس جـي مفاجـأة مـن العيـار الثقيل 
عـلى مسـتوى القـارة الأوروبية في 

المقبل. الموسـم 
كـما يبـدو موناكو منافسًـا شرسًـا 
مميـزة  بكوكبـة  العاصمـة  لفريـق 
أيضًـا مـن اللعبـين بقيـادة كيليـان 
تتنافـس  الـذي  اللعـب  مبامبـي، 
لشرائـه العديد من الفـرق الأوروبية.

البايرن زعيم ألمانيا
الفـوز  مـن  ميونيـخ  بايـرن  تمكـن 
للمـرة  الألمـاني  السـوبر  بـكأس 
السادسـة في تاريخـه على حسـاب 
دراماتيكيـة  مبـاراة  في  دورتمونـد، 
تمكـن فيهـا رجـال إنشـيلوتي مـن 
قلـب الطاولـة عـلى أبنـاء دورتموند 
في عقـر دارهـم في الدقائـق العـشر 
الأخـرة وتحقيـق التعـادل، ليحتكـم 

الترجيـح. ركلت  إلى  الفريقـين 

يعتر هـذا التتويج السـادس للبايرن 
بعـد  وجـاء  الألمـاني،  السـوبر  في 
بهـا  مـر  صعبـة  تحضـر  مرحلـة 
لخسـائر  فيهـا  وتعـرض  الفريـق 

ليـة. متتا
أنـه  البايـرن مجـددًا  وبهـذا يرهـن 
ويبقـى  غـره،  ألمانيـا  في  زعيـم  لا 
مهيمنًـا على ذهـب كرة القـدم فيها.

الموسـم  ذلـك  لتكـرار  يسـعى  كـما 
المقبل، بتشـكيلة مسـتقرة متفاهمة 
ومـدرب يتقن خوض غمار المنافسـة 

الكـؤوس. على 

لاتسيو يفاجئ الطليان 
تمكن لاتسـيو مـن انتـزاع اللقب من 
اليوفي، بطـل الـدوري الإيطالي، بعد 
أن تغلـب عليـه مـن مبـاراة السـوبر 

بثلثيـة مقابـل هدفين.
اليـوفي الـذي أثبـت علـو كعبـه في 
القـارة الأوروبيـة وكاد رفـاق بوفون 
أن يخطفوا لقب الشـامبيونزليغ لولا 

تعثرهـم في النهـائي أمـام الريال.
التـي  الرابعـة  المـرة  هـذه  وتعتـر 
بـكأس  نـادي لاتسـيو  بهـا  يتوجـه 
يحتـل  بينـما  الإيطـالي،  السـوبر 
اليوفي الصـدارة بعدد ألقاب السـوبر 

ألقـاب. سـبعة  برصيـد 

أرسنال يحفظ ماء وجه مدربه 
بتغلبـه على تشـيلسي بطـل الدوري 
مـاء  أرسـنال  حفـظ  الإنكليـزي، 
نهايـة  في  جماهـره  أمـام  وجهـه 
الموسـم، عندما حقق بطولة السـوبر 
الفريـق  إخفـاق  بعـد  الإنكليـزي، 
الريمرليـغ  في  شيء  أي  بتقديـم 

والتشـامبيونزليغ.
بالعديـد  المدجـج  تشـيلسي  فريـق 
الإسـباني  أبرزهـم  الأسـماء،  مـن 
كوسـتا والبلجيـكي إيديـن هـازارد، 
يسـتقبل الكثـر من العـروض لشراء 
نجومـه الذين يعـول عليهم في كأس 
الأبطال الموسـم المقبل، بيـد أن المدرب 
الإيطالي أنطوني كونتـي، القادم إلى 
النـادي مطلـع العـام المـاضي يـأبى 
بيـع أي لاعـب مـن نجومه، وقـد أكد 
في أكـثر مـن تصريـح أنـه يرفـض 
بشـكل خـاص بيـع البلجيـكي هازاد 

لرشـلونة.
فينغـر  آرسـن  رجـال  تمكّـن  بينـما 
بالحصـول  موسـمهم  إنقـاذ  مـن 
عـلى كأس السـوبر الإنكليـزي، او ما 
يسـمى بالـدرع الخرية، الأمـر الذي 
المـدرب  أداء  عـن  الجماهـر  أرضى 

للفريـق. الأزلي 
السـوبر  كأس  بطولـة  وتسـمى 
لأن  الخريـة،  بالـدرع  إنكلـترا  في 
عوائـد  يـوزع  الإنكليـزي  الاتحـاد 
التذاكـر  أسـعار  مـن  المبـاراة، 
التلفزيـوني  البـث  وحقـوق 
بـين  للمبـاراة،  المرافقـة  والرامـج 
جميـع أنديـة إنكلـترا التـي تشـارك 
في كأس الاتحـاد منـذ الـدور الأول، 

ناديـًا.  124 وعددهـا 
كـما يشـترط الاتحـاد الإنكليزي على 
الأنديـة توزيـع الأموال التـي تحصل 
عليهـا عـلى ثلثـة مشـاريع خرية 
وتنمويـة للمجتمـع في المنطقة التي 
مراقبـة  يتـم  بحيـث  فيهـا،  توجـد 
للمشـاريع  الأمـوال  توزيـع  عمليـة 

الخريـة في مختلـف البـلد.

بنفيكا سوبر البرتغال
الظفـر  مـن  بنفيـكا  نـادي  تمكـن 
بكأس السـوبر الرتغـالي، بعد تغلبه 
عـلى فيتوريـا جيماريـش، بهدفـين 

مقابـل هـدف وحيـد.
الـدوري  بلقـب  بنفيـكا  تـوج  وقـد 
للمـرة  الفائـت،  للموسـم  الرتغـالي 
وللمـرة  التـوالي،  عـلى  الرابعـة 
تاريخـه،  في  والثلثـين  السادسـة 
عـلى  تغلـب  قـد  بنفيـكا  وكان 
جيماريـش بخماسـية نظيفـة ضمن 

الفرنـسي. الـدوري  منافسـات 
بالـدوري  بنفيـكا،  نـادي  تـوج 
الرتغـالي هذا العـام، ليصبح الدوري 
والسـادس  التـوالي،  عـلى  الرابـع 
في  النـادي،  تاريـخ  في  والثلثـين 
الرتغاليـة،  الأنديـة  ترتيـب  صـدارة 

بطولـة.  27 برصيـد  بورتـو  يليـه 
أقـوى  في  الأبطـال  الأنديـة  هـذه 
الدوريـات المحليـة في أوروبـا تبـشر 
ومشـوق،  ممتـع  كـروي  بموسـم 
الأنديـة  العديـد مـن  فالقـارة تملـك 
والكـوادر  الأسـماء  بأبـرز  المدججـة 
الفنيـة والتدريبيـة، ولا يوجد ضعفاء 
في  التشـامبيونزليغ  مسـتوى  عـلى 

المقبلـة. النسـخة 
بينـما يبقـى ريـال مدريد هـو زعيم 
أوروبـا، بهيمنته عـلى كأس الأبطال، 
ذهابًـا  اليـوفي  عـلى  تغلـب  عندمـا 
وإياباً، وعلى كأس السـوبر الأوروبي 
في مبـاراة قاسـية عـلى الشـياطين 
الحمـر، والتـي تمكـن فيهـا زيـدان 
مـن التغلـب عـلى مورينيـو بهدفين 
مقابـل هـدف وحيـد، ليحصـد بذلـك 
الريال جميع ذهـب القارة في 2017.

لم يشـهد عـام 2017 تغـراً كبراً في 
كـرة  في  الأفضـل  اللعبـين  أسـماء 
القـدم، لكـن الجديد هو صعـود نجم 
الفرنـسي زين الديـن زيـدان كأفضل 

العالم. في  مـدرّب 
مدريـد  ريـال  مـدرّب  زيـدان  ودخـل 
الـدولي  الاتحـاد  قائمـة  الإسـباني 
لكـرة القـدم )فيفـا( لأفضـل مـدرّب 

.2017 عـام  في 
وضمـت القائمـة الصـادرة، الخميس 
تصدّرهـم  مرشـحًا   12 آب،   17
الفرنـسي زيـدان بعـد حصولـه على 
سـبعة ألقاب مـع النـادي الملكي منذ 
.2016 الثـاني  كانـون  في  اسـتلمه 

النـادي الملـكي حقق، الأربعـاء، كأس 
حسـاب  عـلى  الإسـبانية  السـوبر 
بالفوز  التقليـدي برشـلونة،  غريمـه 
خمسـة  بحصيلـة  وإيابًـا  ذهابـًا 

واحـد. لهـدف  أهـداف 
وكان زيـدان تـوج مـع الملـكي بلقب 
الـدوري الإسـباني إلى جانـب دوري 
أبطـال أوروبـا مرتين وكأس السـوبر 

العـالم  وكأس  مرتـين  الأوروبيـة 
للأنديـة.

وإلى جانـب زيـدان ضمـت القائمـة، 
أتلتيكـو  مـدرب  سـيميوني  دييجـو 
المديـر  جوارديـولا  وبيـب  مدريـد، 
الفنـي لمانشسـتر سـيتي، والرتغالي 
جوزيـه مورينيـو مـدرب مانشسـتر 
أليجـري  وماسـيميليانو  يونايتـد، 

يوفنتـوس. مـدرب 
كـما ضمـت كارلـو أنشـيلوتي المدير 
الفنـي لبايـرن ميونيـخ، والرتغـالي 
موناكـو،  مـدرب  جارديـم  ليونـاردو 
والألمـاني يواخيم لوف مـدرب منتخب 
ماوريسـيو  والأرجنتينـي  ألمانيـا، 
لتوتنهـام،  الفنـي  المديـر  بوكيتينـو 

وتيتـي مـدرب منتخـب الرازيـل.
ويبـدأ التصويت الاثنـين 21 آب وحتى 
7 أيلـول المقبـل، قبـل أن يعلـن عـن 
المرشـحين الثلثـة النهائيين منتصف 
الشـهر المقبـل، عـلى أن يقـام حفـل 
توزيـع الجوائز في لنـدن في تشرين 

الأول المقبـل.

محمـود أن دورة كرة قدم سـتُنظّم قريبًا تحت اسـم 
“شـهداء حـماة”، وعـلى أساسـها يجـري تنظيـم 
الأنديـة وتصنيفهـا، ليكـون كل نادٍ يضـم على الأقل 

ألعاب. ثلثـة 
وطـرح رئيس مكتـب التنظيم مثـالًا، “تضم منطقة 
سـهل الغـاب ثلثـة أنديـة، سـنختصرها بنـادٍ واحد 

يضـم الخـرات في المنطقـة ويمثلها”. 
اختـر تسـعة أشـخاص بالتوافـق بـين رياضيـي 
حـماة ضمـن الهيئـة الفرعيـة، وأكـد محمـود أن 
الانتخـاب سـيُعاد أول العـام المقبـل، بعـد وضـوح 
بشـكل  المنطقـة  في  العمـل  بخصـوص  الرؤيـة 

كامـل.
تضـم “الهيئـة” 12 اتحـادًا رياضيًـا، وأربـع لجـانٍ 
تنفيذيـة في محافظـات درعـا وريف دمشـق وحلب 
اللجنـة الخامسـة مـن حـي  وإدلـب، بعـد خـروج 
الوعـر في حمـص، إضافـة إلى أكثر مـن 140 ناديًا 

سـوريا. وخارج  داخـل 
ونظـم أعضاؤهـا العام المـاضي بطـولات في الداخل 
السـوري ودول الجـوار، وحقق رياضيوهـا إنجازاتٍ 
عـلى المسـتوى العالمـي، بحصولهـم عـلى ميداليات 

ذهبيـة وفضيـة وبرونزيـة في دول مختلفة.
دوريًـا  قريبًـا،  “الهيئـة”  ترعـى  أن  المقُـرر  ومـن 
تصنيفيًـا يشـمل كلً مـن إدلب وحـماة وحلب تحت 

الشـمال”. “دوري  مسـمى 

أبطال السوبر في أوروبا

 الملكي زعيمهم

زيدان مرشح لأفضل مدرب في العالم

مع انطلاقة الموسم الكروي، تفتتح الأندية الأوروبية أولى بطولاتها بكأس السوبر المحلي، ويلتقي فيه أبطال الدوري مع أبطال الكأس، ينتزع 
أحدهما لقب الموسم المنصرم، ويبرهن عن جاهزيته للمقبل. وتختبر الأندية في السوبر كفاءة اللاعبين والمدربين الجدد لخوض غمار المنافسة 
على الألقاب المحلية أو القارية، وتغدو المنافسة أصعب بعض الشيء مع تعزيز معظم الفرق الأوروبية صفوفها بلاعبين من طراز عال، يصعب 

من خلالها تخمين علو كعب أحدهم على الآخرين.
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نبيل الشربجي

أعـرف  الـذي لا  الـدولي  مديـر مطـار دمشـق 

رجـلٌ  لأعرفـه،  فضـول  لـديَّ  وليـس  اسـمَه، 

الكوميديـة  التمثيليـة  مسـكين، وقـع ضحيـة 

التـي لعـب دورَ البطولـة فيهـا رئيـسُ الـوزراء 

عـماد خميس، مـع مجموعـة مـن الكومبارس 

الناطقـين، مسـاء يـوم السـبت 14 آب، فأقُيـل 

مـن عملـه بطريقـة ميدانيـة، ارتجالية، تشُـبه 

إقالة والي مدينـة “قُمْ” الذي كان جالسًـا فقال 

لـه الخليفـةُ: أيها الوالي بقُـمْ، قد عزلنـاكَ فَقُمْ. 

أقـدم رئيسُ الـوزراء المذكور-كما تقـول ضبوطُ 

المخافـر- عـلى القيـام بزيـارة وصفَهـا الإعلمُ 

وصـوره  للمطـار،  مُفاجِئـة  بأنهـا  السـوري 

مرافقـوه بالكامـرا الخفيـة )عـلى أسـاس أنه 

لا يعـرف!( فظهـر وهـو يُرعـد ويُرْغـي ويُزبـد 

والفاسـدين  والمقصريـن  المهملـين  ويَتَوَعَّـد 

والمرُجفـين بالويـل والثبـور وعواقـب الأمور.. 

والتقصـر  الإهـمال  بالمشرمحـي:  يعنـي، 

والفسـاد أمـور غـر مسـموح بها في سـوريا 

الأسـد!

تعاطفـتُ مـع هـذا الإنسـان، لأنـه طوُلـِبَ بأن 

يكـون صلبًـا ومسـتقيمًا ونظيفًـا في محيـط 

المجاريـر و”السـياقات” في وسـاخته،  يشـبه 

لا  مـا  أن  غـره،  يعـرف  مثلـما  يعـرف،  فهـو 

يقـل عـن خمسـة بالمئـة من الشـعب السـوري 

شـعبة  مـن  بأمـر  السـفر،  مـن  ممنوعـون 

المخابـرات العامـة، أو الأمـن الجـوي، أو الأمـن 

الأمـن  أو  السياسـية،  الشـعبة  أو  العسـكري، 

الخارجـي، أو فـرع فلسـطين، وليـس بأمر من 

عـماد خميـس.

العِـرْق  يشـبه  سـوريا  في  الـوزراء  فرئيـس 

“الزلمـة” ويسـمى  الموجـود في أسـفل جسـم 

“العظْـرطُ”، لأنـه عديـمُ الفائـدة )لا بيحـلّ ولا 

بربُـط(.. فياما كَمَنَـت دورية مخابـرات لرجل 

سـوري مسـافر، في زاوية من المطـار، وطلبت 

منـه عـدم الالتحـاق بطائرتـه، وقبـول دعـوة 

“المعلـم” إلى فنجـان قهـوة، فتسـافر الحقائبُ 

معصـوبَ  “الزلمـة”،  يُسَـاقُ  بينـما  وحدهـا، 

العينـين، في رحلـة احتسـاء القهـوة إلى المكان 

معرفتـه،  عـن  اثنـان  كائنـان  يعجـزُ  الـذي 

الـوزراء،  رئيـس  هـو  الأول  إليـه،  والوصـول 

الأزرق. الذبـاب  والثـاني هـو 

مؤللـةٌ  مخابراتيـةٌ  دوريـةٌ  انتظـرتْ  ويامـا 

عنـد  قادمًـا  فلسـطينيًا  أو  سـورياً  مواطنًـا 

منعطـف الدخـول إلى منطقة اسـتلم الحقائب 

في المطـار، لتسـحبه مـن هنـاك كـما يسُـحب 

الخَـروفُ إلى المسـلخ، وحينـما يطـول الوقـت 

الخـارج،  في  ينتظرونـه  الذيـن  أهلـه  عـلى 

النـار،  يُصْفِـرُ  مَـن  القادمـين  مـن  يَبْقـى  ولا 

يهرعـون إلى مديـر المطار المذكـور، فيحلف لهم 

برحمـة “نانتـه وجـده” أنـه لا يعرف شـيئًا عن 

النشـاطات التـي تقوم بهـا تشـكيلة الدوريات 

المخابراتيـة المعششـة في المطـار، التـي يمـون 

أفرادُهـا عـلى موظفيـه أكثر مما يمـون عليهم 

هـو، ومعاونـوه، ووزيرُ النقـل، ووزيـرُ الدولة 

لشـؤون النقل، ومعـاونُ رئيس مجلـس الوزراء 

نفسـه!  الـوزراء  ورئيـس  الخدمـات،  لشـؤون 

وحينـما يحـن قلبـه عـلى الأهـالي المسـاكين، 

ويجـري لأجلهـم اتصـالًا يعـرف مـن خلله أن 

المسـافر المذكـور قـد اعْتُقِل، يمصمص شـفتيه 

قفـرا  الأرض  معنـاه:  مـا  لهـم  ويقـول  أسـفًا 

بعيد. والمـزار 

بـين  السـوري،  النظـام  يقـوم  لـه:  الحاصـل 

صغـرة،  هزليـة  بتمثيليـة  وآخـر،  حـين 

مسـكين،  بشـخص  خاتمتهـا  في  ـى  يضَُحَّ

ولعـل من حُسـن حـظ صاحبنـا مديـر المطار 

أن التضحيـة بـه اقتـصرت عـلى إقالتـه، ولم 

يفعلـون  كـما  الأذن  إلى  الأذن  مـن  يذبحـوه 

العـام. الـرأي  ومعتقـلي  بالثـوار 

قربان
لعادل خميس

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - الغوطة الشرقية  

لا شيء يبـدو ملفتًـا لـدى الحديـث 
نظافـة  أهميـة  طفـلٍ  تعلّـم  عـن 
اليدين، واسـتخدام فرشـاة الأسنان 

وأوقـات اسـتعمالها، إلا كونه أصم 
وأبكـم، فهـذا يجعل الأمـر مختلفًا.

دقـماق  فـراس  الطفـل  خضـع 
توعويـة  لـدروس  سـنوات(   9(

أقرانـه  مـن  العـشرات  اسـتهدفت 
الخميـس  الشرقيـة،  الغوطـة  في 
17 آب، ولأنـه لا يسـتطيع الحديث، 
أكـثر  أن  عـرّ بلغـة الإشـارة عـن 
مـا لفتـه هـو "غسـل اليديـن بعد 
قضـاء الحاجـة"، وفق مـا ترجمت 

الشـامي. دينـا  معلمتـه 
حديثهـا  في  ترجمـت،  الشـامي 
لعنـب بلـدي، إشـارات الطفلـة تالا 
الحنـش )11 عامًـا(، والتـي أبـدت 
سـعادتها بالحصـول على شـامبو 
وصابـون كهديـة، مشـرةً إلى أنها 
"لم تكـن تلتـزم بغسـل يديهـا قبل 
وبعـد الأكل"، وهـذا مـا تعلمته من 

المحـاضرة.
مدرسـة "إرادة" لـذوي الاحتياجات 
الخاصـة، أحـد مشـاريع "جمعيـة 
الصحـة الخريـة"، التـي تأسسـت 
المحـاضرة  احتضنـت   ،2004 عـام 
النـوع  هـذا  مـن  نشـاط  كأول 
يسـتهدف شريحـة الصـح والبكم.
وقـال عمر زارع، مسـؤول القسـم 
أكـثر  إن  الجمعيـة،  في  الإعلمـي 
مـن 60 طفـلً، بينهـم عـشرة مـن 

الصـم والبكـم، حـضروا الـدروس، 
التـي تمثلت بـشرح فوائـد النظافة 
الطفـل،  صحـة  عـلى  وأثرهـا 
قدمتهـا طبيبة مختصـة وترجمتها 

الشـامي كاملـة بلغـة الإشـارة.
المعلومـة  بـين  متكامـل  نشـاط 
زارع،  وصفـه  واللعـب،  والرسـم 
معتـراً أنـه أتـاح للأطفـال التعرف 
والبكـم،  الصـم  أقرانهـم  عـلى 

معهـم.  التعامـل  وطريقـة 
ويقـول أهـالي الغوطـة إن معظـم 
التـي  النفـسي،  الدعـم  نشـاطات 
اسـتهدفت مـن خللها المؤسسـات 
كانـت  الأطفـال،  والجمعيـات 
مقتـصرة عـلى نشـاطات روتينيـة 
أن  إلا  والترفيـه،  اللعـب  أساسـها 
قليـلً منهـا منـح المعلومـة لهـم.

 60 قرابـة  "إرادة"  مدرسـة  تضـم 
الاحتياجـات  ذوي  مـن  طفـلً، 
بـين  أعمارهـم  تـتراوح  الخاصـة، 
إلى  يأتـون  سـنة  و11  خمـس 
المدرسـة كل يومـين، للتعـرف على 
الـكادر والانخـراط في الجـو قبـل 

المقبـل. الـدراسي  العـام  بـدء 

دروس بلغة الإشارة تستهدف الأطفال الصم في الغوطة 
محاضرة توعوية للصم في الغوطة الشرقية - 17 آب 2017 )عنب بلدي(
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